نحو مياه 15م 


: ١45 1/ ٠: البصرة‎ 


الناشر 
دار منشوراتٌ البصر ي تت بغداد 


المقدمة : 

بعد الانقلاب السياسي الذي حدث في عصر مروان بن تمد الآاموي 
57 والتقال الساطة مر._ الأمويين الى العياسيين و سهدت تتيراث 
اجياعية وسياسية كثيرة ات 5 تموعها تياراً جديداً » شق الجتمع 
العرلي الى صفين » صف آمن بتلك التغيرات » و لآخخر وقف ٠عارضاً‏ لا ؛ 
مدافعاً عن القم الاجماعية الي كانت سائدة في العهد المموزم . 

ومن 0 متناقضات الصفين» تكون المجال الفكري و النفسي الأدب 
الذي ظهر في عوه-د الأسرة العياسية » وتعمقت تلك المتناقضات بدخول 
آراء وأفكار أهم اخرى فما . فظهرت اغراض جديدة في الأدب العربي» 
واغاط من التفكير كانت غير واضدة في العصر الاموي » وعلى اللأخص 
التفكير الفاسفي المنظم الذي انشطر الى شطرين ؛ انتهبى الاول الى الفلسفة 
العقلانية » واتجه الآخر الى التجربة والتفكير المادي » وبينها التفكير السلبى 
القديم الذي استمر يكافح بشدة الآنماط الجديدة مدة طويلة من الزمن .. 

وحياة صالل بن عبد القدوس الشاعر الحكم ؛ الميدان الفسيح لصراع 
هذه الاتجاهاءت الفكرية الصاخبة » واتى دفعته أخيراً الى يد الخلاد 
بنهمة الزندقة . ْ 

وقد رامت تكلة للبحث أن أغرة فصاد” لمميزات عصره » وآخر 
عن الزندقة ومضمونبها الفكرين : ثم آخر عَنْ حياته وأخبار محاكته . 
وما جمعته من شعره » وألهقت في آخر الكتاب النصوص اتى عثرت علما 
عن اخباره » اتماما للفائدة » وألحققت ما د قصة صا بن عد ادوس 
مع راهب الصين » كاأهلة . 

واشكر السادة الأافاضل الذي ساعدوني في توفير المصادر والمقالات 

عابت 


ا ا الى 


والإحوث وأخخص بالذكر هنهم الآستاذ تمد عبد الجبار المعيبد » والاستاذ 
عبد الأمير دكسن » والسيد حاتم بحرت الذي اجهد نفسه في ترجمة المقالات 
والنضوص الألمانية . 

وإني لأشكر استاذي الجايل جاسم ممد الرجب على قراءته الكتاب 
وتوجباته القيمة » والاستاذ هاشم الطعان على اهّامه بشعر صالح بن عبد 
القدوصس وتعديل ما غات عني تعديله . 

ولا بد ان اشير في اللخائمة الى أن الدكتور الشيى كان مزمعا البحث 
في الموضوع نفسه ولا فاحته بإنجازي لا الجزته حثني على المبادرة بالطبع 
واتاح لي بذلك ان اقدم ما قدمته . . . فشكراً ,© 

البصرة في ١1‏ / /1/ 1951م 
عب الله االخطيب 


الفصل الرول ‏ 


في القرنين الأول والثاني للهجرة 


ممدزات عصر صالح بن عبد القدوس 
نحو لالاه  ١١1‏ م 

مصرت مدينة البصرة سنة ١5‏ ه »؛ وقيل سنة ١5‏ هاو سنة /ا١‏ ه, 
على طرف الير الى جانب مدينة عتيقة من مدن الفرس حكانت تسمي 
- دهشتاياذ شين وفي الفارسية الحديئة ‏ بهشت اردشير ‏ أي جنة 
اردشير » فخربها المثنى بن الحارثة الشيباني بشن الغارات علمها )١(‏ . 

هذه المدينة » تاريخ حافل وطويل» في الهازج ال+خضاريء والعقائدي » 
في تمازج العلاقات الإجتاعية للمجتمعات الزراعية الروحية » والقم البدوية 
الحسية » والآراء التجارية المادية . فضاعت فبها مميزات مدن القرورف 
المغلقة » وطغت علمها روح حرة لا يحدها افليداولا بازمها حد » دينياً كان 
ذلك الحد ام لكام ام خلقياً . 

كانت ميداناً لاختلاط الشعوب المتباينة والأفكار المتناقضة والأاديان 
المزاو زه وغيرها »ومن كل ذلك التناقض والتناغم اصبت مشغلا م نمشاعل 
الحضارة البشرية حقبة طويلة من الزمن . 

فالبحث في امور ه ذه المديئة التاريخية معناه البحث في امور الخليج 
العرلي كله وتايحها الفكري ني القرنين الاول والثاني الهجري مرتبط اد 
الارتباط بماضها الحضاري الموغل في القدم . مرتبط بالتأثيرات الحضارية 
الفنيقية والفارسية والرومانية والهندية والصينية والعربية » ثم بالفكر العربي 
والفارسي واذندي الاسلامي . وعلى هذا.» فإن دراسة هذه المدنية من 
الناحية التكوينية صعب ومتشعب » لاشتباك تلك الحضارات المتبايئنة 


)001( راجم المسعودي » صروج ؟ /88” وما بعدهاء البلاذري / قتوح ؟ /2155 
معجم البلدان ١‏ / 85”” وما بعدها ء الطبري / تاريخ "/ 05٠‏ »2 ايعقوتي 
البلدان ص ١٠م‏ [ النجف ]» الديتوري » الأخبار ص ٠ : ١١107‏ 
ا 


الجذور فبها » وفعاليتها المميزة في ساوك الانسان الفكري والعقائدي . 
ام ظ سكان مد يئة له : 

مئل انهيار دويلات المدن الفنيقية التجارية الى دمرتما الزلازل استوطن 
الفترقيوة وق الأهوا بيخ هجلة :ولق اكد زو بعك قينا من اتيز 
العرب ؛ وني القرر:_ السابع ق . م . سيطروا على تجارة ذلك الأقلم » 
وانتشرت -ضارتهم وعقائدهم وعلومهم بالبحر والأنواء الجوية وسلوك 
البحار وصناعة السقن فيه . 

وبعد الصراع الطويل بين الفرس والرومان » وانتصار الروم اخيراً 
اصبءدت و موانيء هذا الاقام من اهم الموانيء الرومانية » إذ كانت من 
اوفاها بالاغراض التج'رية) (؟) . ثم إن الاسكندر انزل منها حكثيراً من 
الجند الذين لم يعودوا قادرين على حمل السلاح « ولعل هؤلاء كانوا نواة 
الجالية اليونانية التي اخذت تكير منذ ذلك اين » (") . ثم سيطر الفرس 
على هذا الاقلم . وكان استيطانمم فيه له اثره الفكري ابليغ الذي ظهر 
مفءوله بعد الفتح الاسلامي لهذا القطر 

وقد كان التمع البمري قبل 5 الاسلامي خايطاً من ١‏ العشائر 
العربية الي كانت تستوطن قرب الابله , (؟) . ارض اطند أو فرج اطند 
كا كان يطلق العرب على تلك المنطقة » مع جماعات اخرى كالفرس (0)) 
والنبط (5) » والزط (م» الى جانب المئود والروم والاحابيش ( اخخلاط 


. ١١ أوليري » انتقال علوم الاغربق الى اأعرب ص‎ )١( 
. الخاجري ء الماحظ ص ؟7؟‎ )0( 
. ”" الماحري » الماحظ ص‎ )9( 
. 57 صالم أحمد الملى » التنظيهات الاجئاعية والاقتصادية فى البمرة ص‎ )4( 
._"8 المصدر نفسه ص‎ )6( 
. راجم جواد علي » ناريخ العرب قبل الاسلام ” 2 5 وما بمدها‎ 5) 
. راحم البلائري » فتوواح " 1 48 ومأ بعدها‎ (9 
بد لانت‎ 


من أقوام مختلفة ) ٠‏ 

ويعد الفتح الاسلامي للعراق اصبحث مدينة البصرة بفعل الس_ياسة 
العربية الامسلامية الجديدة مدينة مفتوحة لسكب العناصر الي دخلتث 
في الاسلام » او الي رضيت بالسيطرة العربية وسالمت القوة العسكرية 
العرية المسلنة . . 

وبعد الاستقرار السياسي فنا » واطمئنار:_ العناصر غير العربية الى 
سياسة العرب انبال علىمدينة البصرة سيل من المهاجرين من عمال وفلاحين 
من ودمرت مدنبم وقراهم قي الجر ب الى نشيت اثناء الفتتح الاسلامي» )20 
باحثين عن عمل لهم ومستقر يطمثئون فيه . 

إن اغلب هؤلاء العال من الفرس وافنود ؛ اسعاب حرف وصناعات 
حضارية دقيقة فما كثير من الإنقان والفن » وأصحاب اديان وثنية او غير وثنية؛ 
وآراء وفلسفات في الحياة واللخاق وما بعد الحياة » وهم تقاليد وعادات 
ولغات » كل ذلك كان ذا فعالية حركية في مجتمع البصرة الذي تعتقد كثيراًء 
إضافة الى تسامح الدين الاصلامي (') مع تلك الفعاليات الدينية » فشجع 
بذلك هؤلاء الاقوام والاءعات على توضبح معتقداتهم وتبريز كيانهم 
الفكري والاجتاعي . 

ومن نلك العناصر الجبديدة التي دخلت في المتمع العرلي الاسلامي بعد 
الفتح والني استسادت للقوات العسكرية الاسلامية » السيابجة (7) » وهم 
من اصل فارسي (4) » وقيل من اصل هندي (ه) . وكان السيايجة قوة 

)0( صالح أخد العلي » التنظييات ص ؛7 » والطبري » تأر يخ ص 7٠١95‏ . 

(؟) بدر ء محاضرات الموسم التقافي 5 / 5١‏ ؟5 . وزارة الثقافة والارشاد 
ظ القوي - دمشق - ٠‏ 

(؟) البلاخري » قتوح ص .145٠١‏ 

)( صالح أحمد الملي » التنظييات ص ماه 

(5) المصدر نقفسه » حاشية ص ٠٠‏ 

1 


عسكرية بحرية توب جزر البحرين وسواحل الخليج العربي » فاسقاهت 
لأعر ب 0 فأسكنوهم البصرة ووكل الهم حر أسة بدت المال والميحد الل . 
ودار الامارة والسجن 4 6 وجاعة اخرى تعر ف بالانداغار و 'اصاهم 
من السند قد و استوطنوا كرومان ثما يل سجستان ) (؟) » ولكن بعضهم 
وجد بالبصرة حيث حالفوا بي نمم واشتركوا بي الحروب الآهلية الي 
نشدت يومكذ 1 ١‏ وقول جاب عييلك ا ب زياد من أواسط اشوا ماعة 
من الاتراك » اطلق عليهم العرب اسم البخارية ‏ (4) بالاضفه فة الى 
قوميات اخرى » وجماعات صغيرة » «نتشرة في هذه المدينة الواسعة . 

وزادت العارق والاتصالالات التجاربة 2 وازدهار التعجاوة 3 وارتقاع 
مسدو ىق الاجور بالنسية الى مسدو ىق الحىأة الاقتصادية من الاسدثقرار 
الاقتصادي والرفاهية الاجماعية فأصبحت البصرة الارض الجاذبة اللإنسان 
من كل صوب وحدب » فاتتاطت العناصر والافكار والتقاليد والءدات 
والآراء الفلسفية . فأصبح الجتمع البصري في حركة متدفتة لا تعرف 

ال هَرْا الوسط على الرْهْنْيْ العر بي : ا 

يتميز الفكر العربي بصفات لذ ١.‏ علاقة عضوية بطبيعة الصحراء » 
وبعميزات الطابع الفكري لاد التجارية التي تحيط بها الارض الصحر'وية» 
لذلك نرى العنصر العرلي ذا عقلية ثاقبة بصفاء وواقعية مادية تعتمد على 


الحس والشك والموضوعية (©) . 


. ٠٠١ صالم أجد العلى ص‎ 1)١( 

. 15#“ البلاذري » فتوح ص‎ )١( 

(+) يلات الماحظ ص 08 . 

(:) يإقوت ‏ مسجم اللدان 888/١‏ . ظ 

(5) راجم » فروخ ‏ تاريخ الفكر العربي ص ٠١#‏ > قير أصول ص هع 
ديلاس أوليري ‏ الفكر العرني ص 8 ء راون - ثاريم الأدب الفارءي ١5/١‏ 
وما بعدها . 

5 


وقد تفاعل هذا العقل مع القواعد والاسس الفكرية الدديدة البي جاء 
بها الاسلام » وكان ذلك التفاعل صاخباً . ثم تطور الى ازمة سياسية 
ودينية في آن واحد بعد أن توفي الرسول الأعظم ( ص ) وانحدر الانسان 
العربي الى التصارع السياسي المحض بدلا" من التصارع الدبثي أيام الثورة 
الاجناعية التي عمست كيان الأمة الاسلامية في عهد عمان (ر ) والقي يطلق 
علمها البعض خخطأ الفتئنة الكرى» و بعد تلك الهزات الفكرية وقءعت حوادث 
جسيمة لها طابعها الديثي والفكري والسياسي » منها حرب امل وصفين . 
وكانت مبزاعا طبقياً شديداً يشوبه كثير من التفحكير الطبني والتخطيط 
السياسي . وانعكستك آثارها في اسس المنطق الدينئ. والسياسي والاجهاعي 
الذي نجزأ من جرائها الى عدة اتجاهات فكرية » يقوم كل انهاه على منطق 
معين جديد . ثم تبلورت في احزاب لها اثرها في تسبير الأمة العربية فيا بعد 
كانذوارج والشيعة والمرجئة )١(‏ . 

وتناحرت هذه الاحزاب فيا بِنْها واقتتلت بكل قسوة وعنف ومن 
تناحرها الفكري والحرب تكون ذا منهج فيالسياسة والدين والآدب (؟) . 
كل فئة لها حججها ومنطقها اللخاص . :ولو .ترك العرب وحدهمء لربما حلت 
دشا كلهم وسويت امورهم . إلا أن العقلية العربية بمشا كلها الفكرية الأولى؛ 
وبفعل عوامل المضارة» اختلطت بعقليات اخرى» عمقت تلك الاختلافات 
وعدت تلك المشاكل . وذلك لآن الذهنية الي احتك بم-أ العرب كانت 
معقدة اشد التعقيد لسبقها الاضاري للذهن العربي . 

إن تلك المشاكل:الني اعترضت سير العرب الحضاري اثرت تأثيراً بليغاً 
في تفكيرهم الديني والسياسي ومهدت الطريق الى الششك في كثير من الامور 


)١(‏ راحم البغدادي ‏ الفرق بين الفرق ص ١١9‏ وما بمدها » الددشوري 
الأخبار لموال ص 7٠”‏ وما بمدها . 


0( بلبم - أدب المتزلة ‏ ص؟ ١‏ أحمد أمين ‏ لؤِر الاسلام ‏ ص 5٠م‏ وما بمدها. 


صم 21:9 هيد 


الدينية » وفي قيمة الرجال الذين:قوموا هذه. الامبراطورية.الواسعة . وقند 
نظمت ذلك الشك ووجهته الفاسفات والمقولات التي احتك بيا العرب 
بفعل الاوضاع.الجديدة للإمراطورية الاسلامية . إن تلاك الفلسفات 
الوافدة كانت بالنسبة لمعارف العرب العامة شيئاً معقداً يصعب الغوص 
فيه » لآن العلوم العربية التي لحصها الاصفهاني بقوله « علوم العرب علم 
بديع الشعر » وبلاغة المنطق وتشقيق اللفظ وتعريب الكلام وقيافة البشر 
وقيافة الأثر وصدق الحمس وصواب االحدس » وحفظ النسب ومراعاة 
الحسب وحفظ المناقب والمثالب وتعرف الانواء والإهتداء بالنجوم والتبصر 
بالخول والسلاح واستعالها والحفظ لكل مسموع والاعتبار بكل محسوس 
ريبلغون بالزجر ما يقصر عنسه غيرهم.) .)١(‏ علوم خالية من الممبج 
والتدقيق العاميين » بالإضافة الى أن [ كثرها ذاني فردي يعكس بعض وجوه 
حضارة اهل البادية. البعيدة عن التعقيد والتأمل الفلسي والصبر على 
الاستنتاجات العدية والدقة في التجربة الموضوعية . حتي العلوم الاسلامية 
الآولى كانت عبارة.عن امتداد العاوم السابقة بقة للإسلام 4 والني ١‏ تزدهر إلا 
بعد النضج. الحضاري الذي وصل اليه العقل العر بي بعد محنته الكرى في 
صراعه مع حضارات قديمة أرادت ار تقف حائلا دون تقدم الدين 
الاسلامي في الأمصار التي فتحها العرب لولا التناقض ' الاجتاعي الذي 
انفجر فما وقوة المسادين وسياستهم . تلك السياسة التي استغلها بعض 
القوميين من الذميين المجوس لصا حهم لآن العرب ول يرنموا الشعوب 
الني غلبوها على اعتناق الاسلام بل سمحوا للسكان المغلوبين أن يظلوا على 
دينهم وقواننهم وتقاليدهم الخاصة وأن يستعملوا لغتهم القومية على أن 

من 3" م الجزية ) 4 . وقد كانت الزية ضريبة ة الدفاع عن ارواحهم 
0 الراغف الأمغباني ارات الأداء- ١/١‏ . 


(؟) أوليري ‏ انتقال علوم الاغريق ا ص 18415 318. 
1 عد 


وممتلكاتهم وحريمم » وقد قال رسول الله بشأن معاملة دؤ لاء ام 
معاهد] 'و كلفه فوق طاقته فأنا حجيجه ) )١(‏ . 

وقد برهن العقل العر بي بأن له القابلية على النطور اللحلاق والدفاع 
عن معتقداته وديئه بكل جدارة وإبداع » فاشئبك العرب مع خصومهم 
بصراع فكري حاد خرج هنه العرب بمدارس فكرية ناضجة وعلم تجريي له 
حدوده ونتانجه الواقعية في كافة حقول المعرفة . 

بل تمكن العرب في اوائل القرن الثاني المجري من هغم الثقافة الآرية 
واليونانية وغيرهما » وصما في قالب عربي » وأصبح من العسير التمييز 
بين الثقافة الدخخيلة والثقافة العر بية الاسلامية . 

وكان لتلك العملية » عملية إخضاع الآصول الحضارية للأمم المغلوبة 
للطابع العر بي الاسلامي » أثرها في تطور العقلية العربية » حيث ا 
من مشاهيمها ا فُ 0 والاجماع والاقتصاد والتنظم ونظام الحم 
الى مجال اوسع فيه كثير من التعقيد والتر كيز بحيث أصبح مجال الفكر العربي 
قادراً على احتواء علوم الروم (؟) » واليونان ر") وصناعات الصين(؟) » 
وحضارة الهند (5) . ومن مقارنة هذه العلوم المعقدة والمتطورة » بعلوم 
العر ب وفنونهم نجد فروقاً حضارية كثيرة حت ونم الهايز بين البيئة العربية 
وتلك البيئات التي تكونت فيها حضارات الامم المغلوية (5) . 

كانت البصرة » ميداناً واسعاً لاصطراع هذه الأفكار والآراء المتباينة 
التي انساحت فا » والثي نمت في أطراف متباعدة ٠ن‏ العالم المعمور آنذاك 
في الهند وفارس والصين واليوئان . 

إن دراسة ذلك الصراع الفكري ويبان جذور الأفكار الي ظهرت ني 


.98/1١ ان القيم الجوزية  أحكام أهل الذمة‎ )١( 
. 84 /١ (0)ء (#«)ء (4)ء (ه)ء الراغب الأعفباني ب محاضرات الأدباء‎ 
. وما بعدها‎ ١ 45 راجع » ابن خلدون  المقدهة ص‎ (03) 

بح 1 1 يت 


الفكر العرببي بصورة عامة ؛ وني مال الفكر الاسلامي في مدينة البصرة 
وم ها في العقلية الاسلامية النامية » وبصورة شاملة » »تاج الى بحث 
منفصل » ولا مجال له في هذا البحث القصير السريع . فالعناصر الأكرية 
الي احتك بها العرب عديدة »؛ أهما الهندية ‏ البوذية ‏ والفارسية هن 
زرادتشية ومانوية» وطوائف اخرى كالديصانية والمرقوتية )١(‏ والصابئة. 
وصابئة حران » ثم المودية والنصرانية والافلاطونية الحديئة » فضلا” عن 
فلسفة الإونان القديمة التي أثرت :أ ثيرأ مباشراً في جائب من جوانب العقلية 
العربية الاسلامية . وقد عم َأئير هذه الثقافات المتباينة جميع المدن . وظهر 
ذلك التأثير بعد انتشار الاسلام في الحواضر التي دخلت قما تللك الثقافات 
وكان ذلك واضحاً بعد فترة الاستقرار الإمسراطورية الاسلامية الواسعة. 

ولا يمكننا أن نفصل في هذه القبة التصارع الفكري للبصرة عن الكو فة 
وبغداد او الاسكندرية وحران ونصيبين او جنديسابور والمدائن » لان 
النشاط الهيليني (؟) عم كل أنحاء هذه المنطقة و لكن النتائج الي ظهرت 
من جراء ذلك كانت مغختلفة الى <. ل ما فى هده المدن » وذالك بالنسية 
لتركيما الاجتاعي والاقتصادي وموقعها الجغرائي . 

وإن من الصعوبة كان تشخيص المذهب الديني او الاتجا'هات الفاسفية 
التي أ ثرت اكثر من غيرها في العقاية البصرية أو غيرها من المدن . هناك من 


عر أن الثقافة اليونانة ان ذا النعصيب الأوفر ف ل العر بية أكثر من 


اي اهامر .- . وإن 3 هذا 0 فإن هذا التيأ رائعت + مرت 


7 5 الشهرستاني - الملل والتحل دل 206 1 بندها . 

(0) - الطيلينية ‏ تطلق على طايم القكر والحضارة القديمة فى النعر الذي بدأ 
دن تتح الاسكندرية للشرق وا تنهى إمصر أوغسطس أي هن 5383 ق . م ا ” قم 
٠. 5‏ يدري التراث اليوناني ا ص 4 . 
(؟) راحم ماجد ‏ تاريخ المضارة الاسلامية ب ص 1 . 

و اح 


نر 


كثيراً وأساء في العديد من المواقف الى معتقداتهم الدينية. » لآن هذه الثقافة 
وردت الى اليصرة في ثوب ١‏ اللراينية المتأخرة اي في صورة المسيحية 
الشرقية والمودية » ثم في ص-ورة الانوية والزرادتشية المشبعة بالروح 
اليونانية» »)١(‏ وقال آخرون: المانوية» هي التي كان لا النصيب الأوفر في 
العقلية العربية وهي التي أثار ت القضايا الدينية () التي اهنم بها المساءون 
اهياما بالغاً . وقد أثرت تلك القضايا أخيرأ في أكثر من مجال واحد من 
مجالات نشاط العقلية العربية . وسوف يأتي تفصيل ذلك في البحث اللخياص 
عن الزندقة . 

وهكذا اصطدم العرب بأديان وفاسفات لا منامجها في الحث وآراؤها 
فيالحاقءوها آراؤها الاجّاعية والسياسية» الروحية أو المادية والغنوصية("). 

غذت تلك الآراء كثيراً من المششاكل الدينية والسياسية والاجتاعية التي 
كانت تور في الجتمع البصري فيالقرئين الاول والثاني للهجرة » أما المشكلة 
الدينية الاولى وربما نكون الكيرى فهي «شكلة النطور المدضاري ‏ إن رأي 
الحافظين ( أصىاب ااسنة والحديث ) في التطور المضاري غاني » لآن قة 
نضجها وصل الى غايته فى عهد الرسول الأعظم (ص) ثم بدأ يضمر 
ويتراجع كلما بعد عن عصر الني (ص) وعصر الصحابة والتابعين رهكذاء 
وعلى ذلك يجب أن يقاس التشر يم والقانون وكل ما يتعلق بالإنسان وحياته 


 ق.رغالا يدوي التراث اليوناني  س 5 » وانظر أوليري  انتقال علوم‎ )١( 
ومأ بعدها.‎ ٠١ ص‎ 

؟) أحد آمين ‏ لخر الاسلام ‏ ص ١١07‏ . 

(5) الغنوص : كلة يونا نية معئاها فى الأصل ( المعرفة ولسكن معناها الاصطلاحي 
هو النزعة إلى ادراك الأسرار الربائية نواسطة هذا النوع السامي من الممرفة الذي 
بقايل ما يسمى عند الصوفة ال دين بامم ( الكشف) أو هو الكثف ننسه . 
يدوي التراث اليوناني ص 7 . 

0 ل 


مأ كان قُْ عصر ١‏ لبي (ص)2 . وبدوك ذلك القياس لا عم م الالنزام بشقواعد 
الدين والنشر اع النا صج 5 رى أن : ل مفهوم الخضارة عل غيرهم 007 وعل 
الأخص - من تأثر بالفلسفة اليو نانية ‏ مفهوم تصاعدي» تطوري الى أمام ٠:‏ 

وأما المشكلة الثانية » فهي سبل الهداية والإرشاد » حدد الفقهاء سبل 
الحداية بالأانبياء قثل عليا سترشد ما الانسان . بيما ترى اافلسفة اليونانية» 
وعل الأخص الوثيدة ممأ 3 أو العمل هو السبيل الوحيد للهداية : 

ومن هذه الاتجاهات نفس الصراع الفكري الذي حدث ف المتمع 
بصورة عامة وامجتمع البصري خاصة . ومن هذا الصراع لا بد أن تتكرن 
مدارس فكردة مدعل ده وآراء وفاسقات مدمأ بذة 4 وول ساعد موفع البصرة 
الجغرافي على زيادة المفاعلات الفكرية مع مقولات شرقية وغربية ؛ لأن 
موقعها هذا محري أولا شدها عن طريق التجارة الى المند وفارس والصين. 
وقربما ثانياً من بابل الموطن الاصلي للانوية » والبطائح (؟) موطن الصابئة 
والديصانية» والمدائن(؟) معقل الأفكار الفارسية القدعة . ساعد ذلك الَرب 
على التفاعل و التداخل الفكر بين مع تللك الآراء التأئرة بالافلاطونية احديثة(”) 


)١(‏ راحم ابن النديم » افهرست ص 448 »> ابن حزم الفصل "5001١‏ ع أمالي 
المرتغى ٠١١/١‏ ء داترة المعارف الاسلامية ١5/١‏ . 

(9) المدائن ب طيسةون في التسرق وسلوقية في الغرب » هاتان المديكتان قد ورثتا 
مخ ألفي سنة المدبنتين الكلدا نيتين ‏ أوبي وأكشك ‏ قله دكانت عاصمة ااشرق 
الفارسي كله وكانت الله_دل في حضارتها منافسما البيز نطية » وكانت رأس المسر 
الوحيد دوب فارس وآميا العليا والمركر للبطارقة 'انسطورين والمانوية ولرؤساء الالية 
الوودية والعاصمة المالية والعفية يلاد الشرق »2 قتحبها المسلهمون عام ١١‏ ه ‏ بدوي 
ب شخصيات قلتة نا ص ”. 

(*) الافلاطونة الحديئة : بعد وقاة افلاطون » أخذ أتماعه يح ولوك وضع 
فلسنة دينية أو دين . 35 
١‏ 


قبل غيرها من المدن العراقية بالاضافة الى ما كان معروفاً في تلاك المناطق 
من تأويلات بهودية وتأملات نصرانية )١(‏ » وبين الاسلام وهذا الخليط 
من الأفكار » المادية وبقايا خرافات الاديان الوثنية المندرسة فرق شاسع » 
في الآسس المنطقية والنظرة الاجتاعية للإنسان » وإذا تركنا تلك الآديان 
ومقولاتما البدائية » وأخذنا الأساس الفكري للفاسفة الإونانية التي اصطدم 
بها التفكير الاسلامي » حتكانت المشكلة الثالثة وهي « العلاقة بين الإيمان 
والعقل » بين اللاهوت المستمد من الوحي واللاهوت الغائم على العقل »(؟) 
عدا بأن أ كثر هذه الآراء الفاسفية التي وصلت الى العرب كانت مورة الى 
الروح المسيحية » إلا أن الجاحظ يؤ كد على « أن المساءين مدينون ثقافياً 
وحضارياً لليونانيين القدماء لا للروم المسيحبين » (”) ورأي الجاحظ هذا 
اقرب الى الصواب لأن النزعة المادية الي ظهرت عند مفكري الاسلام » / 
تأثرت بالفلسفة اليرنانية القدعة اللخالصة لا بالفلسفة اليوذانية التي أخضعت 
لقواعد التفكير المسيحى » وعلى كل <ال » فإن تلك الآراء الغريبة عرزن 
روح الدين الاسلامي » وجدت ها مكاناً ملائماً عند العناصر غير العربية » 
فازدهرت وسرى مفعوها في الحيأة العامة . 


مفلسف » فالافلاطونية ال+ديدة مذهب قام على أصول افلاطو نية رتمثل عناصر من 
جيم المذاهب فلسفية وديئية » يوثانية وشرقية » بما في ذلك السحر والتنجيم والعرافة 
غير أن ردالها رصوا على الاحتفاظ بالروح اليونائي خالصاً ء أي بالعقلية العهية التي 
تنظر الى الوجود كأنه هندسة كبرى ويعتير أهوثيوس ساكاس ( الال ) أبرز افلاطوني 
الأسكندرية وهن يعده تلميذه افلوطين ( 97٠١ +٠8‏ م ) أنظر كتاب » الفارابي 
المع بين رأي السكيمين ‏ ص 4١‏ » المطبعة الكاثولية ‏ بيروت . 

. أنظر » بطرس تنصري  ذخيرة الأذهان‎ )١( 

(0) فالتزر ‏ النلسئة الاسلامية اص ةا . 

م( روز نثال ‏ مهاج الملم عند العرب م ١917‏ . 

- 


وقد قامت حر كة الترحة » وكانت ضرورة حضارية لا 5 عزءرها 
بعض الكتاب والمؤخين الى رغية ذائية صدرات من أحد اللخلفاء او غيره؛ 
وإن كنا لا نذكر دور بعض اللخحافاء في تنشيطها وتنظيمها وتسهيل 'مرها ء 
وقد ساعد العرب في هذا الباب كثير من النصاري النسطوريين والسريان 
والمود والفرس )١(‏ » الذين ترجموا معظم تراث فارس واليونان والحند ؛ 
واننشرت. حلقات الدروس في «الدور والقصور والمساجد ولم تكنو حدها 
ذات الآثر في توجيه الهركة العلمية والآدبية وما شارحتها فى ذاك 
السوق » (') . وانكب العلياء يدرسون كل شاردة وواردة وصات المم 
عن طريق النقل او الترجمة وكثرت أبواب لمعارف والعلوم فتعددت تبعاً 
لذلك حلقات الدر سه حلةات للأدب وأخرى للشعر وغيرها للن<و و كاد 
أحفل الحاقات على الاطلاق حلقات المتكلمين » (*) ومن كل هذه 
الدراسات وا دلات المتنوعة الى ظهرت في مدارس وءاجحد وأسواق 
البصرة تكون طابع عام للعقلية البصرية قرامه العة في للع رف والثور: 
على القديم والشك فيه (؟) . 

فبدأ المهج العلمي تظهر بوادره والفلسفة تأخذ مكانباء اي أن لإنهاه 
العام قْ معال+ة الامور عند مفكري البصرة أخيل يتجه اناما عقلءاً فيه كثير 
مه المنطق » وربما كان الاساس الاقتصادي أدينة البصرة مساعداً على 
تركبز المهج العّلي في العلوم والفلسفة والدين» ودافءا لظهور الانجاه الواقعي 


5 فالتثر ص »8؟ وما بعدها » دلاس أوليري  الفكر ال ربي اس‎ )١( 
. وما بعدها‎ 
حدر جداطياة الأدية موص مومه الأقاقت مواق الفركدت‎ )90( 
. ص 49+ وما يعدها‎ 
. 48 (؟) المصدر السابق ص‎ 
. عبد الرحمن صدق  ألمان الماق . س 4 وما يمدها‎ )4( 
ا‎ 


المادي » للعلاقة العضوية بين نوع التفكير العملي الذى يزاوله الانسان ؛ 
وما يتوصل اليه من أفكار عامة في الهياة . | __ الأساس الاقتصادي 
في البصرة » كان تجارياً وصناعياً ؛ والتجارة وما يصاحمبا من اعمال ) 
والضذاعةا وها وزافقها من تفكين يربطانالقكر بالراقع كادي اموس 
لاضع لور ادة الانسان يعكس المدن التي يكون أساسها الاقتصادي الزراعة 
او الرعو فإنما بر يطان الانسان الى الغيب 'لذي لا ضع لإرادته ؟ فيدفعه 
الى التأمل الذاتي المنفصل عن الواقع المادي . وني إطلاقنا كلمة مادي او 
فلسفة تطرف كثير لأن هذا الاتجاه أو النضج الفلسني لم يظهر في القرنين 
الأول والثاني الهجربين بل ظهر بعد ذلك بفترة تكاد تسسكون طويلة عند 
الرازي الطبيب وان الراوندي المتكل الفياسوف . 

وكان هذا الانجاه المادي من أبرز ما يتميز به العقل البصري ومن أهم 
العوامل التى صنفت الانمجاهات الفكرية في هذه المدينة » و كانت بدايته على 
صور ة الك الذي تغلغل في مغختلف طيقات السكان . جاء في حكتاب 
( الفلاكة والمفلوكون ) قال الطيزاني :سمت أبا يحبى زكريا بن يحيمي الساجي 
قال « كنا نمشي ني بعض الأازقة الى باب بعض المحدثين بالبصرة فأسرعنا 
المي وكان معنا رجل تاجر ممم ني دينه قفال ارفعوا أر جام عن أجاحة 
الملائكة لا تكسر وها كالمستهزيء » فا زال في موضعه حتى حفيت رجلاه 
وسقّط ) )١(‏ . وقد دفع هذا الششلك الى ضعف الإعان ر فالياة الجديدة 
تطلب ذلك » حياة البصرة القائمة على التجارة والمادة والكسب تمجد المال 
وف سبيل المال تشلك في الدين وتعبث به وتسخر منه » )١(‏ . والئعا لبي 


يذكر أن شهر ءن حوشب المحدث الناسك دغل بيت المال ذات مرة فأشل 


(1) الفلاكة والفلآكون الدلمي ص > أنظر الأصنهائي ‏ الأؤاني ‏ 4 :/١‏ 
« قصيدة أبن إسير » . 
(0) أحدرى ‏ المياة الأدبية ب ص 470 . 
ا سد 


لقد باع شهر ديه بخريطة فن يأمنالقراء بعدك ياشهر(١)‏ 


ومن نتنيجة هذا الشك والإصطراع الفكري ظهرت أربعة اتجاهات 
فكرية قوية قّ البصرة , إنجاه مدرحي 
واس الحديث واأسنة ع وآختر مادي عند بعضص المفكرين ) وانجاه آخر 


عند المعتزلة » وااه معحافظ عز لد 


لا أدري - وهو انهاه غير و'ضح المسالك والغاية إلا أنه خخطير في النواحي 
السياسية » ظهر عند يعض الشعراء والأدياء » ومن بين هذه الإتجاهات 
المهمة العميقة ظهرت الحكمة في شعر وأقوال الحكماء الذين ظهروا ني هذه 
المدينة الكبيرة » وفي فترة المعارك الصاخبة التى قامت بين الاتجاهات 
الأربعة المذكورة » وأشهر من مثل هذه الفترة » الشاعر بشار بن برد (5) 
والحسن بن هانيء ( ابو نؤاس ) وصالح بن عبد القدوس » وان أني 
العوجاء » وواصل بن عطاء » وعمرو بن عبيد » وغيرهم . 

والملاحظ أن تلك الثورة الفكرية لم تندحصر في هذه المدينة في مجالس 
العلياء وحلقات المناظرة واادلة » بل انعكس أأثيرها على العامة كذلك . 
وما الحلقات الكيرى التى كانت تعقد فيا الس والمساجد وانتشار أخبارها 
في الاسواق والحلات العاءة إلا دليل على اههام عامة الئاس بالآمور الفكرية 
واغوادلات الدينية والادبية والفاسفية حتى وصلك أخبار العلياء الى يو في 
الطرق وقطاعها و يحى أن أبا الهذيل العلاف تي مسقفاً فقال له « انزع 
ثيايك » وأخل عمجامع جيبه » فقال ابو الهذيل : استحالت المسألة » قال: 
كيف ؟ قال تمسك بموضع النزع وتقول لي : إنزع ! أتراني أنزع القميص 
من ذيله أم جيبه » فقال له : أنت ابو الهذيل ؟ قال : نعم » قال : إمض 
1 و مار القلوب ص ١‏ © في الياة الأدبية ص 45١‏ . 

6 (م) 01 ونعمع طاولا - 2 
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راشداً » )١(‏ ومها يكن من أمر واقعية هذه الحادثة فإنها ندل على مدى 
انتشار معرفة العامة بالعلياء وأصعاب الفكر . 

وفي تلك الفترة امهم كثير من الشعراء والحكاء في دينهم » والمهم في دينه 
يحرم ويقاطم أو على الأقل جر من قبل عامة الناس . أما الذي حدث 
في البصرة فكا __ العكس فبالرغم من الشههات التي حامت حول الشاعر 
الحكم صالح بن عب القدوس (؟) مثلا فقد اعتيره الجتمع البصري من 
الحكماء » واستمع اليه الناس في المسجد وهو يقّص علمم ويعظهم في امور 
دنياهم ويحلل هم مشاكل الفكر » واجتمع ونقائضه ونقائصه » بقصصه 
وقصائده ويحكمته الواقعية . ثم إنه يضر مع المصاين في المسجد يؤدي 
فريضة الصلاة مع الناس على أتم وجهء ول نعثر في بطون الكتب التي تروي 
أخوار هذا الحكم على أن وتم البصري الى حاربه أو قاطعه او ضايقه , 
وكذلك فعل مع غيره كيشار بن بردء واخادين وأني نؤاأاس » فكان بشار 
المولى يتمتع بمنزلة كيرى في الجتمع البصري كيا قال بحم بن النطاح « عهدي 
بالبصرة وليس فما غزل ولا غزلة إلا يروي من شعر بشار ولا نائة ولا 
مغنية إلا تتكسب به ولا ذو شرف إلا وهو بها به ويخاف معرة اللسان»(*). 
إن هؤلاء الأشراف لا يخافون أسان هذا المولى الاحمى فحسب » بل إن 
منزلته الفكرية » وقيمته الآدبية هما اللتان أوجدنا حوله هذا الإطار مم: _ 
اللحوف والإحترام: وما تلك المنزلة وهذه القيمة إلا من خخاق الجتمع وذلك 
لتفهم الافكار وتقيم أصحاب المواهب وهذا دلبل على ارتفاع مستوى الوعي 
والادراك والثقافة العامة في مدينة البصرة في ذلك العصر . 

وربما كان العامل المساعد على إبراز هذا الهج الفكري في البصرة 


60 الخطيب البغدادي ‏ ثاريم بفداد  1١‏ /8١؟‏ . القاهرة 999 ١‏ . 
(؟) الصفءي ‏ تكت ايان ص ١١‏ , 
فيه أبو الفرج ‏ الأغائي  /١‏ 011 

1 ينه 


ووضوحه العقلي والمادي » هو الوضع الاقتصادي ىا مر سابقاً » إضافة 
الى نوعية تركيب سكان البصرة الاجماعي المذكور ني أول هذا الفصل » 
ومدى استعدادها لتفهم المشاكل الي أثارتما الإفلاطونية الحديئة والفاسفة . 
اليونانية التقدعة . والافكار الوافدة الاخخري وانحاية» لآن الذهنية التجارية 
ذهنية مادية فردية نفعية » وي كثير من الاحيان تكون سريعة الررصت: 
تبحث عن أدلة واقعية تكون ني الاغلب في متئاول اليد » تسند بها فعا لياتما 
الاقته ادية التي تستند على اع ال الصيرفة وحساب التداول والارباح 
والفوائد » وثي بعض الاحيان الريا » فيكون القياس الماطنى لامدن التجارية 
قياس مادياً ماوساً له تأثيره فى هذه الحياة الدنيا » و له تأثير ه فى تأويل 
وخخلق القهم الاجتاعية التي تناسب الحم -اة الآنية » والتي تحقق اكير قسط 
ممكن من النفع المادي . إن الحالة الذهنية هذه والتي تختلف عن ذهنية 
اكثر المدن العراقية وصل تأثيرها حتى الزهاد فترى « أنهم بمجدون التقوى 
لا الفقر » ١ )١(‏ بعكس المدن التى تعتمد على الزراعة اكثر من أي شكل 
اقتصادي آخر » فإم -1 تدفع سكائما الى التأمل الذاتي » وتفرض علهيم 
طبرعتها الاقتصادية » التفكير الغبى واللاهوتي المحض . 

9 إن التجارة قد ساعدت 0 حقيق مستوى | قتصادي 3 فيع 2 البصرة 
ولو أن هذا المستوى الرفيع كان حكراً لبعض الناس درن غيرهم (؟) . 
وهذا الاحتكار أثر فيسكان البصرة تأثيراً بالغ 'نعكس في نتاجهم الآدني 
وف ساو كهم الاجماعي والثوري » وقد قال الحاحظ و إن خراج البصرة 
ستون الف الف وهو اكثر من نصف خراج العراق الذي يذكر إنه و ماثة 


الف الف واي عر الف الف ا( © و*4ن ) العشور سردة ملابين درهم 


00 صا أم العلى التنمات ص ه6م8١ا.‏ 

(؟) راحم شعن الش.قمق . الشاعر البصري الواقعي . 

(©) لطخاحرىي الماحظ ص 9" نقلا عن مخطوطة لاعحاحظ ‏ لا طان واللدان . 
1 ”حب 


سنوياً » )١(‏ . أما عدد سكان المدينة فقد كان م يبلغ ستين ألفاً من الرجال 
امحاربين المسجلين في ديوان الغطاء » (”) .. على أن هذا العدد لم يشمل 
جميع السكان المقيمين فعلا في البصرة من النساء والإطفال والشيوخ والءجزة 
ومن العبيد وأهل الذمة والاعاجم وكل من لم يخوله مر كزه الاجتاعي او 
غيره أن يسجل في ديوان العطاء . 

نستدل من كل هذاء ان مدينئة البصرة كانت من المدن الحكيرى 
في الأهمية الاقتصادية والفكرية ؛ وعدد السكار_._ بالنسية لمدن العر اق غ 
وربما الامبراطورية الاسلامية كذلك ء لهذا وصقها اليعقوبي يأنها و مدينة 
الدنيا ومعدن نجارتها وأموالها » (”) . 

وقد ساعدت عوامل عديدة على تكوين هذا الثراء » وحصره في طبقة 
معينة منمها الال روح الدين الاسلامي الآولى في النفو س » وعدم الشعور 
بروابطها الاجماعية الآولى » وعدم تنظم الضرائب وعلى الاخص ضريبة 
الزكاة الخاصة بأ1_ال » والتي فرضت ايام الرسول ( ص ») » لمستوى 
إقتصادي معين ولوضع اجتاعي ونفسي نخاصء والتي مقدارها 8١؟‏ بالماثة 
من الال الفائض !لذي يحول عليه الول » اقل من أن يكفي اقضاء التام 
على تكدس الاموال و"ثروات » التي تكونت في القرن الاول والثاني 
المجري في مدينة البصرة وذلك لتطور وسائل السب واتساع حجم 
التجارة » عما كانت في أيام الرسول (ص) » ويعلق صالم أحمد العلي بقوله 
وهذا الى أني لم اجد دليلا قاطعاً يثبت ان الحكومة كانت تجى بنفسها 


أو تجير الناس على دفع ما يستدق عا مم من الزركاة على اانقود وااعين و ٠‏ 


. ١١4 التنظييات ص‎  يىلعلا‎ )١( 

(0) المصدر السايق ص .”١‏ 

(*) اليعقوني البلدا. ص #«#لام » ضمن 'كتاب الأعلاق النفسية » لأبن رسته . 
ليدن ١65١‏ . 


ات 


وقد كتب عمر بن عبد العزيز ألى و عدي ين ارطاة امير البصرة : ثن 
ادى زكاة ماله تافل مله ومن ١‏ بأت فالله 50 ) .)١١‏ فترك بذلك 
المسألة الى قوة التدين لدى الافراد ومقدار صدقهم وتعاقهم بالدين. الامر 
الذي كان مصدر شكوى امير البصرة لامتناع الكثيرين عن دفم الزكاة . أما 
الريا الذي كان يعين التنظمات الاقتصادية المكملة للتجارة ققد اغدذ طر يمه 
بصور متعددة » هنما تغر َ تجار البصرة بين الفوائد التى ستحصل علما 
من قافن ر لوس الأهو ال لقسيد الاست باذك ريون اقراضنها لقضك التتجارة 
والانتاج فامتنعوا عن الاقراض الاول تمشياً مع التشريع الاسلامي ولو 
بصورة علنية وزاولوا الثاني بأسم المؤسسات التجارية . 

إن هذا الوضع الماللي » والاقتصادي » أثر كثيراً على التعجيل في #طيط 
اجتمع البصري بظهور الطيقات الاجتاعية وعل تعميق الاختلافات الفةهية 
والسياسية وعلى ا لل#صوص عندما استعمل الرقيق والعبيد سيابا ارو ب(؟) 
كأدوات إنتاجية غير حرة وبلا اجور» وقد غئمهم العرب ني الهروب وكان 
هم عموجب احكام الاسلام ان يقتلوهم او يسترقوهم او يغادوهم او يمنوا 
علوم فيطلةو هم احراراً . و : يكن عدد هؤلاء العييد قليلا ليمكن إهما 2 
بل كان عددهم كبيراً ؛ فني اخملات الى قام بم-ا الربيع بن زياد الحارثي 
مثلا » كان ما غنمه العرب من حاميات سجستا 


“سن ييه 


الرقيق(؟) . هذا بالاضافة الى سيخط ا مو الي الاجماعي والسياسي» وانتشار 


فقط اريعين الفا من 


) التنظييات ص 185 > ( «متمداً على ظبقات ابن سمد ه/88؟‎  يبملا‎ )١( 
المصدر نفس4 ص كن 2 وانظظ حسن ابراهيم 00 وأضه - النظلم‎ 2 
١١4 وما بمدهاأ » قاسم إن سلام أو عبيدة كتاب الأهوال ص‎ "٠ الاسلامية ص‎ 
, ) باب الكم في رقاب أهل العنوة من الأسارى والسى‎ ( 
2» 488 ف البلاذري » فتوح ص‎ 
للطععةط 1 لصت صع؟لوعلة - عع االحصة] 025اآ ب وغمع5 180 رآ‎ . 
ل ”77 ل‎ 


الافكار الجديدة » من يوئائية وفارسية » وأخرى تولدت من متناقضات 
الحياة الاجتاعية في البصرة » أدي الى ظهور بوادر الثورة الفكرية » وعل 
الأخص بين صفوف مثقنى الموالي » فاحتدم الجدل وكثرت المناظرات » 
وظهرت التيارات الفكرية في الآدب والسياسة والدين وفي جيع انجالات 
الأخرى» واصبح « التفكير والتحليل والموازنة والنقد منافذ لقوى الموالي؛ 
وقد كانوا ينزعون الى التحرر والانطلاق )١(‏ . ثم إن الحرية الي كانت 
تتمتع م -ا مدينة البصرة في اوائل العصر العباسي تجعنهم على الجهر عا 
يعتقدون و فراحوا يسيرون سيراً منطقياً لا يرهبون شيئاً ولا افون 
الاصطدام بالنصوص ويعللون آراء غيرهم في حرية قاءة) (5؟) » فتبلورت 
حركة نقّدية لها اهميتها السياسية والفكرية في المجتمع البصري كرد فء - ل 
لآراء المحافظين والسلطة الحاقة العربية (*) . وقد اتخذت تلك الركة 
اوجها مختلفة ني الامصار الاسلامية » كالثورة على السلطة في بلدان شرق 
الامراطورية الاسلامية » ببنا لذت شكلا آخحر في مدينة البصرة » وهو 
الثورة الفكرية في اوسع مالاتهاء شملت كل نشاط المجتمع البصري الفكري 
1 الدين والسياسية والاقتصماد . وكانت القاعدة الكرى فماء هى ‏ الششلك - 
فيكل ما هو معروف آنذالك . وكانث التويجة اللطيرة الى ظهرت بوضوح 
هذه الثورة العميقّة: اضمحلال عاطفة الئاس الدينية وانتحلال اركان روحيتهم 
الاولى» وانتشار الاراء الغرببة عن الدين الاسلامي » واختلاط تلك الاراء 


خصائص العقل الارامي والايراني واليوناني والهندي (4) . إضافة الى 


. ٠١1 أحمد ري . الحياة الأديية ص‎ )١( 
.1١٠١5 (؟) الصدر نفسهءص‎ 
. وما بمدها‎ 4٠ (؟) أنظر بندلي جوزي من تاريخ المركات التكرية ص‎ 
. الحاحظ ص ا؟‎  يرداحلا‎ )4( 
8؟اب‎ 


ارم الواقعية 21١‏ ابي هي *ن ارز صفات الذهنية العر بيه مثل الدين 
الاسلامي » ولآول هرة » وبعد الحركة المعاكسة التي قات بم' السلطة 
ضد هذه التيارات الفكرية الهدامة » ظهرت كهة ‏ الزندقة ‏ كاصطلاح 
لذلك المريج الفكر ي المعقد الذي عم مدينة اليصرة واكثر مدن العراق 
الكبيرة . وأو لى بوارد التفكير الديني المنظم والمذاقض لحذور التفكير الساني 
ظهرت في العصر الامو عئتك معيل لهمي (71) والحعد ن درهم (9) . 
وسار هذا الهج بالرغم من كل العقيات » ثارة بشكل رد على القى السائدة 
دينية 1 2 اجمأاعية » وقد طهر هذا التمرد بصورة و ضكة عند الشعراء 
والادياء ؟ إن مناذر و ان سير و١‏ في نواس .. الم وقد جم نع هذا التورة 
والشك ابو نؤاس في هذين لبيتين : ش 
ياناظراً في الدين ما الأمر لا قللدر صح ولا جير 
م صمح عندي من جميع الذي تذكر إلا الموت والقبير 
وقد ذكر طه حسين (5) » قصة بعض مجان ذلك العصر وقد جحضر مم 
الصلاة فأقاموها » ثم حدث ان اخخطأ الإمام ‏ ول له كان ثملا هع 
ودو يقرأ د قل هو الل أحد , ذإذا بأبي نواس يقول : 
اكسثر يحيبى غاطاً في قل ه و الله اح 
فيرد عليه العياس بن الاحنف : 
قام طويلا سه . اهيا حتى إذا أعر 
)١(‏ العلى عمحاضرات في التار م الاسلامي ص ١١07‏ . 
(؟) معبد الهمي : أول هن تكلم بالقدر في مدية البصرة وتتله الحجاج 
(*) المعد بن درم : أول من ابتدع القول يخلق القرآن » وتمطيل الله عن صقا نه 
وقتله <الد بن عبد الله القسري سنة ١١4‏ ه على الزندقة » في عيد اللأضحى . 
0( طه حسين ب حداث الأريعاء ص 7# . 
(0) أحمد زي ‏ اليا الأدبية ص 41١5‏ . 
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ويككل الحسين الخليع : 
بزعدر 2 مخراأيه ز حير حي لى بولك 
وهذه ابيات أيان اللاحى ابي دتما معاد نَ معاد عب ذو أيه 
قض _اء البصرة) وهي اعنف صورة للذماق وااعيث ف الدين والتحال 
الخلي والدببي والريا: صفات امد الي تقوم عل التجارة 


يا معاذ بن معا ذ الخير يا خير حكم(١)‏ 
قد تمأ اللاحقي .ون وأصناف نمم 
لزموا مسجدنا في ضيبقه أي لزوم 
ثمروا القمص وحكوا موضع السجد بثوم 


كلهم يأمل ارتب أو دعده مال وتسديم 
وتارة اخرى » بشكل ثورة على المثّولات السافية . عن_ى اصواب 
الكلام »او ثورة سياسية على نظام الحك » واستجاج على التفاوت الطبتي 
الذي ظهر في هذه المدينة التجارية الكبرى . 
وكان رد الفعل المع كس عند انما فظين من المفكربن والساسة والولاة 
لايقل عن ثورة احرار الفكر عنفاً » وعلى الأخص ضد الأراء الفارسية : 
والفلسفة الذرية (م) اليونانية المتناقضة تهام التناقض مع الاراء الاسلاءية ) 


) ١8 / أحمد زي  المياة الأدبية ص 7؛ » «متمداً على ( الأوراق‎ )١( 
راجم - كه , امغقلط عط©طخ [ه وعستاعتده ر «علاعت . نل‎ 0) 
0 .و مصمقصم.آ . 64 رمم , تتطرهمذمائام عاعء‎ 1931 . 
و81 رمم رتتطمهذملقطم صعرعؤوع؟ أه بإنرمغ5 لط , أأعووددلا . 8 . صق‎ 
سمقمدهء]آ‎ , 947 . 

وأحمدزي 9 الحا: الأدية ٠ص 1١4‏ » على ساي النشار نشأة الفكر الفلسني 
قي الاسلام ١/لاه١‏ وما بعدهأ : 

وأحمد أمين ورفيقه / قصة الفلسنة اليونانة ص 535 وما يمدها . 

جدا نا اسم 


وائهم كل من يعمل يقل الفاسفة والعلوم بالزندقة ؛ وأصبحث هذه امم 
سلاحاً جاهزاً بيد الساطة وامحافظين ضد كل من لا ينضوي نحث لواثهم 
وخضع اسيطرمم الفكريه والسياسية . وفي ه.ذا الو الفكري المضطرب 
كان صالح ن عبك الْقَدر س ضوع كه وأشعاره ومواعظه ) مصوراً 5 
الجتمع البصري من كل جوائيه . 


1ه 


الفصل المَان ‏ 
تطور اافكر الإسلامي 


والزيدقة 


تاو - الفسكر الدسمزمى والزثر ف . 

حددنا في الفصل الاول معالم مدينة البصرة الفكرية » وبيئا الاسس 
المادية لتلك الانجاهات الفكرية الجديدة » التى ظهرت فها . وأوضحنا أثر 
الاساس الاقتصادي في ذلك التطور وئلك الاتجاهات » وعلاقة ذلك 
الاساس بالبناء الاجتاعي للمدينة» وتحديد عناد.ر السكان وحر كتهم الفكرية 
بالنسبة لعلاقامم الاقتصادية ومستوياتهم في ذلك . ورأينا أن ابرز نتاج 
ذلك الوضع الفكري المعقد هو تبدل (المنطق ) الذي كان سائداً عند 
المسادين في ايامهم الاول » الى منطق آخر اتْحْذْه البعض اساسا لبناء آراء 
جديدة حول الدين والسياسة والاقتصاد ونظام الحم . وكان ذلاتث التبدل 
عميقاً في الاسس اليقينية التي يقوم علما الإعمان ني كل شىء » حيث لا دين 
بدونه » وقد قيل ( من طاب الدين بالكلام ألمد زم »ومعنى هذا 
لايكو ن طلب الدين إلا بالتسلم والايمان الكلي المطلق ؛ لا بالجدل والكلام 
والشك والتفلسف والتأمل ؛ إلا في حدود معلومة لا تمس الدوهر والاسس 
والغاية في الدين . 

وهذا الاختلاف في الاسس المنطقية بين فريقين من المسهين » والذي 
غذته فلسفات اجنبية شرقية وغربية » مادية وروحية »؛ مؤمئة وماحدة , 
أدى الى ثورة فكرية في الوسط الاس._لامى » وكانت ثلك الثورة » قوية 
ونشطة فما قوة الخلق والا بداع والاقناع فتصدع الكيان اأفكري الاسلامي 
أمامها » الى عدد كثير من الانجاهات الفكرية » لكل انجاه منطق خخاص » 
له اسسه وقواعده وغايته . فكانت كل فرةة تحاول السيطرة على ميدان 
الفكر بوضع الاسس الواضحة انطقها وتوضيح الخطوط العسامة 
واللخاصة لفلسفنها » وهنا ظهرت بوادر انحلال الوحدة الفكرية وظهور 
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المدارس الفكرية والمناهج الفلسفية » فكانت مدرءة اهل السئة وجاعام) , 
والشيعة وفرقها » ثم الدوارج وغيرهم . 

وكان اثر ذلك التبدل المنطقق أكثر وضوحاً وءءطراً » في مدارس اخرى 
١بتعدت‏ عن السياسة ني الظاهر على الاقل: ومنهم اصداب الدهر ( الدهريين) 
الذين بمثلون الاتاه المادي بكل أبعساده العلانية » والمدرحيين ( اصحعاب 
الاعتزال ) » والشكاك » واليراكاتيين ( الحسيين ) اوائك الذين يعتمدون 
عل الو ان قي 700 

وهذا امر طبيعي بالنسبة للشعوب ابي نتمتع بقوة الانفتاح والابداع 
الحضاري بعكس الشعوب المغلقة الراكدة التي تعيش على اجترا'ر ما توصل 
'ليه السلف بعد تشويبه وغغنيطه » خائفة من كل جديد وتغيير . 

والواقع إننا و اذا استعرضنا التاريخ الفكري في الآماد البعيدة أو في 
العصور الحديئة » فإننا جد في كل امة من الهم متيدية كانت او متحضرة 
ثلاثة اتجاهات ت تعمل في آن واحد : 

)١١(‏ - إننا جد الماديين» الذين يرون » على حد تعبير الغزالي « إن العالم 
لم يرك 0 كذأك بنفسه » ويلا صائع 3 وم بزل الديوان في النطفة » 
والنطفة في الحروان كذلك كان وكذلك يكون ابد » . 

 )9(‏ ونجد الاتجاه العقلى » الذي يرى أن مشا كل ما وراء الطبيعة 
وما كل الالدق: .م ل الدنا توس عر التعرة ]علوت المقل 
7 قيسته وبيراهيئه ومنطقه . 

.)١( الانجاه الثالث هو الاتّاه الروحي او الإلهامي أو البصيري‎  )*( 

إن هذه الاتجاهات الثلاثة » توجد في كل امة » على تفاوت فما بينما 
بتأر جح ارتفاعاً والذفاضاً » بحسب الظروف الاجياعية والثقافية ) ثم نا 


ال نامديك شر ذيةه 4 تنطاة فى من 0 الغر ٠.‏ إلا #تصادي والاجماعي 4 وبامتداه 


ا عبد بد اميم مود التقكي الملسني في الاسلاء ١‏ ا . 
0 


هله الحالة وانسياحها في اللتمع تظهر شكل تيار فكري يخطط التمع 
من لذأ حية الأيدولوجية 4 وف الادور الطبيعية حال لاك أن ثلاك التيارات 
الفكرية تميل آلى إحد'ث ثورات اجهاعيا اذا عاقها عائق من الانسياح . 
تحمل جميع التغيرات التي طرأت على اليناء الاجهاعي » والقي تحكون هم 


كا 


ع 


تجسيدات له-! » ولذلك نيحد ميلا الى هدم او تعديل او اصلاح بعض 
الامور كلية او جزئياً في نلك الثورات » وبما أن نظام الحم هو من الامور 
الكرى التى تستهدفها تلك الثورات وليله الى الاستقرار والاستمرارية فإنه 
يداول ولق لاقن وقف ة الحذر ضدها » ويكون اعتاده الكلىي في كثير 
من الاحيان على التفكير الذي لا يؤمن بالتغيير » هذا نرى الذاذ الدزب 
الاموي الدين وسيلة لمكافحة بوادر التفكير الأوري الذي ظهر في زمن 
عبد الملاك ن مروآن » بالرغم من انتقّادات الفقج_اء وردال الدين لنظام 
الدولة آنذاك ولسلوك بعض الحافاء المتناقض ع اصول الدين في الامور 
الشخصية والعامة . وكذلك نفس نفس الشىء عندما اصبحت السلطة بيد 
حدزت العياسيين . 1 

إن هذا الموقف من قبل السلطة وبعض رجال الدين السلفيين أدى الى 
الاحتكاك الفعلي مع التفكير الجديد مما أضرم نار الثورة الفكرية» فجردت 
السلطة الحاكة أقوى اسلحتها لكبحها وتفتيها » وهي الانمام بالحكفر » 
والخروج من الدين » ثم تمكن الحكام » وأدباء القصور من ويل الاورة 
الفكرية العربية عن وجهمما التارغية العدية الى معركة كلامية استنفزت كل 
قوى العرب العقلية الحضارية » وحصرت الطاقات الأتبقية في نطاق لغوي 
سلي بحت . ىا حدث في نحديد معنى الزندقة . 


ار ترقم : 
البحمك 2 أهر هده الكاءة او لمعبيير ادق 35 المصطلح ضكسا 6 والتعرض 
حك 1 


ها تاركياً أو ديلياً فيه ذثير من المتناعب لغموضها اولا 6 رقلة الموارد 
الموثوق بها ثانيآ . ولا بد من هذا التعرض » اذاردنا ار.__ ندرس سير 
الخضارة العر بية دراسة عامية وأن تطلع عل مما عللام| م غيرها 4ن 
الحضارات » ثم إن النبج الزندقي خلق تياراً فكرياً كان من اقوى التيارات 
الي سارت مع تيار التفكير اليقيني 4 الذي ك5أن له أكر الاثر ئُ ازدهار 

يقال - إن 5لمة - الزندقة 5 ليست عر بة دارجة فمأ 4 وليبس 7 اصل 
ساهي . وح ركلها غامضة الحدود) والمعالم» ومقهوهها يبدل حسب الزرمن 
والفترات التاريخية » واتجاه اللخليفة الثقافي . فالأمور التي كانت زندقة ي 
زمن المهدي او الحادي» كانت تعبداً وإنقاذاً للدين من الضلال زمن اللمأمون 
وكذلك وما كان 2 عهد الملأمون والمعتصم يعرف بالز ندقة صار في عهدلك 
المتوكل شر طأً ضروريآً لتعالم السنة » )١(‏ . إن هذه لحر كة اللوابية لهذه 
الكلمة تدعو الى البحث الشامل الدقيق » وتدل على أن هذه الكلمة لها دن 
العمق والسعة ما لا تكفيه دراسات القواميس اللغوية » حيث إن الدراسة 
القاموسية لأي كلمة.ثابت ثبوت اصل الححامة المادي » بينا نرى كلمة 
الزندقة هذه » تأخذ في كل دور من الآدوار التاريية مفهوماً يناقض 
مفهومها الآول تمام التناقض . 

ولو كانت الزندقة هي » الكفر » والزنديق هوء الكافر » فقط كي 
وضع واصل بن عطاء و كتاب الف مسألة للرد على الزنادقة و(؟) » لكان 
الآمر بسيطاً كبا كان مع المنافقين ايام الرسول (ص) او مع اي فرد من 
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(9) محمد أبو زهرة ‏ تار المذاهب الاسلامية ١507/١‏ . 
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الملاحدة » ثم إن نجنيد العلاء من اهل السنة ( المحافظين ) انفسهم وإعلان 
الجهاد ضد هذه الكلمة معناه » انها ليست كلمة يحتفظ بها اي قاءوس في 
اللغة ومن التتبع التاريخي للمناظرات القليلة والمناقشات النادرة التي احتفظت 
بها كتب الرد علمهم او كتب افقه والناريخ؛ ومن مناظرات متكلمي العتزلة 
معهم » يمكننا الاستنتاج بأن الزندقة ليست - كفراً - فحسب » بل إنها 
حركة فكرية صلبة » لا جذور عميقة في المجتمع البصري بصورة خاصة . 
ذات منهج منظم» وتاريخ طويل يشمل مكة والخيرة واليمن » وجال واسع 
حتري على قضايا عديدة منها » العامة » والاجتاعية » والسياسية » يطريقة 
واقعية جر ببية 5 

هلماء شعر دارسو المضارة الاسلامية 3 بأهمية ذلك التيار ؛ وتلك 
الحركة لكونها وجهآ من اوجه الحضارة الاسلامية » ولا يم فهم تلك 
الحضارة بدون نحليل ودراسة تلك الحركة من زاوية سيرها العام. وعلاقنها 
بانبثاق الحضارة الاسلامية » المذهل الذي تولد من تثيارين متناقضين 
اصطدما اصطداما عنيفاً » وكان احد التياريئ » هو تلك الخر كة الواقعية 
ثم تطورها السريع الرائع » والذي تولد كذلك من ثيارات متعددة متنافضة 
إحتكت احتكاكاً مباشراً وش-ديدآ ٠‏ ثم انبيارها » لا يسيب المغرل 
والفيضانات » بول سيب فقدان الحركة المناقضة لطبيعتها ومقولاتها العامة 

رلا رح ان رد الى الإرين والمفكرين ع الذين عاصروا 
إعصار الزنادقة شيئاً يكشف بدقة لنا عن حقيفة تلك الحركة » بل اهتموا 
بأصل الكاءة » بعد أن حولوا الم مراغ الفكري الى مجادلات الغوية فارغة . 
وبعد اندحارهم أمامها ؛ طوروا ذلك الى مباحث فقهية ؛ اليجدوا أحكاماً 
جديدة ؛ رادعة يسندما الدين طؤلاء الحارجين على منطقهم. : تار كين 
دو رها الثار مخية العميقة » وعلاقاما بالفاسفة اليونائية القد.ة 
وطبيعة التفكير العرلي الفطري » وتأئرها من بعض الحوانب بفلسفة الحنود 

5 


يول سيستيان رنزتال و كثر مأ قرأت عر | سم الزنادقة ووصف 
زندفمم من تاليف الشرقيين ولااذك ر إل عئرت مرة ا هذا الاسم دول 
أن ار اجع كتاباً أو قاموساً لاسةعدرا عع لأه الصحيم أعلا أل" أن اظفر 3 أ 
برتاح اليه لي ويمنع 4 تماماً عقي فطاشس موحي مم 7 و 'اصضات ن السعي 
وضملت من الكلف والخهود ) ( 06 : 9 ستعر ص مأ ذدبه أبن 3" َ 
والطبري واليعقوني والمسعودي (؟) . ويقول ١‏ م أنل منوم الارغغوت ؛("؟). 
ويزيك قولهروكذاك ُ اجد من تصائيف اللغو بين م 4 اشى غليلى )5). 
ويقول أديشير (8) : 
الزنديق 34 فس بالقائل بالذور والظادة أو 4 3ه “من 
بالاخوة او من ببطن الكفر ويظهر الإعان قال البعض إنه 
معرب عن - رن دين(5). أيدين المرأة . وقيل إنه تعريب 
زنديك» وهر الذي يعمل كو حب م ذو مسطور يكتابت 
الزند . لك: ن الزنديق ورد ذ كره في كتاس أفراهاط الحكم 
الفارسي الذي عاش 1 يِل كه المسيح وورد 2 
ذكر الزنادقة قبل : تأليف الزند أي : قُ كاب الأبستاعينه 


. 589 سيسقيان رتزفال  مجلة المعرق ص‎ )١( 

(؟) راحم ابن النديم ص 470 ء الطبري سنة ١610‏ 2 اليمقوني «/ ١١‏ 2 
المسمودي ١/04؟‏ ' دار الأندلس |. 

(©) محلة المسرق ص 581 . 


(4) المصدر نفسه . 
() آدىشير ‏ كتاب الألفاظ الفارسية المعرية ص 4١‏ > المطبعة الكانو لمكة 
يروت ١ +١8‏ 0 
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حيث قيل. : ١‏ إننا جعلنا الصلاة:. . لكي 'محخارب. الزلد 
والساحر ور يمهما جميعاً » فالزندي إذا في التاريخ .القديم 
ساحر قبح المذهب . وقد امل هذه الكامة الفرس المحدثون 
فتلفظوا مها على صورة و زنديك » ومنها اشتقت لفظة زيديق . 
تلاحظ في هذا النص تناقضا واضحاً لتفسير كلمة « زنديق » فهو ثارة 
من يقول بوجود إذين إله النور ‏ إله احير والمركة. وإله الظلمة - إله الشر 
اوإبايس ‏ والمقصود بذلك المانوية دين ان رذ فائك »وهو ثارة اخترى 
- المنافق ‏ والمنافق غير المانوي » بيما هو مرة ثالثة لفظ يطلق على مم 
لا يتم الفروض الدينية المطلوبة منه شرعاً كا لصوم والصلاة . . الح كالمرأة(١)‏ 
او أن الزنديق هو من يؤمن بكتاب الزند » وأخيراً هو ساحر قبيح يحاول 
ديم ار كان الخير والسعادة للإنسان . 
ويزيك في تعقيد مفهوم هذه الكلمة أبن قتيبة (؟) . إِذ أنه يعتيز الزندفة 
مذهباً من المذاهب المعروفة عئة_د العرب » له ما لباقي الآديان: من أتباع 
وشريعة وقوانين » فيقول ما نصه «١‏ كانت النصرانية في ربيعة وغسان 
وبعض قضاعه و كانت المودية في ير وبني كنانه وبني الحارث ابن كعب 
وكئدة . وكانت المجوسية في مم مهم زرارة بن عدس التميمي وابئسه 
حاجب بن زراره وكان تزوج ابنته ثم ندم » ومنهم الأقرع: بن احا بس 
وكان ويا 6 وأبو سود بحد : : وكيع بن حسان ‏ كان مجوسياً»-و كانت 
الزندقة في ( قريش ) أخذوها من من الهيرة » والحيرة كانت. نحك حم 
الفرس . فوضع ابن قتيبة الرندقة مع الهودية والنصرانية والمجوسية » 
ولكنه ل يبين حدود الزندقة الي كانت في قريش » وربما قصد ابن قتيبة 


(1) بالنسبة لما يمترضها هن أمور طبيعية تمنعها من الاستمرار في أداء الفروض 
الد ة لين معلوم » كالطمث والولاد . 


(؟) أبن قتيبة - الممارف من 189 > مطبعة دار الكثب الممرية 9ل. 
ده 


بالزندقة ‏ المانوية ‏ الثي كانت منتشرة في الحيرة واإطائح في العراق» ولكن 
الشيء الذي يدعو الى التفكير في هذا النص هو : اذ لم يذ كر ابن قتيبة اسم 
المانوية ‏ إنكان يقصدها بالزندقة ؟ ولماذا حصر الزندقة بقريش » وعيكننا 
بالرغم من ذلك ان نستنئج من قول ابن قتيبة أن الزندقة عنده ليست صفة 
لشيء بل إنها مذهب من المذاهب » وانجاه فكري خاص . 
وجاء في دائرة المعارف الاسلامية نحت مادة ( زنديق ) : 
وزنديق - واجمع زنادقة » والمصدر زندقة ‏ مصطلح في 
الجربمة عند فقهاء المساين يطاق على الملحد الذي يحكون 
تفسيره لنصوص الشرع خطرأ على سلامة الدولة . وجرعة 
الرندقة تعرض صاحما للقئل » وذلك عملا بآية 75 سورة 
المائدة وآية 44 سورة الشعراء وفبها : إن كامة ( زنديق ) 
قل عربت في العراق أخخذاً من المصطاءدات الايرانية ايام 
حك الساسانيين » ولما كانت كلمة ( زندقة ) ايرانية فإن 
(صدبى ) قد أثبتث أنه يجب التخل عما يقترحه بيفان من 
أن الحتلة تر جع الى اصل آنا نكن يي لا بدك . 
من نبذ ما يقترحه فولوز من أنها من أصلاغربي . ولا بد أن 
تكون كلمة ( زنديق ) قد عربت بين ظهراني <راء الموالي 
في الخيرة والكوفة » وكان «هؤلاء 'لموالي خليطاً من العرب 
والإيرانيين » والواقع انها ظهرت أول ما ظهرت في العراق 
سئة ( 1١16©‏ ه) عنك قتل العد إن درهم . 
والتعريف الرسمي الذي يروى عن الخليقة المه دي لعنى 
الزنديق - هو ء إنه زاهد ثنري » فهو مسلم يبطن المانوية 
وفهاء إن المحافظين في مناظر اتهم يطلقو ن اسم الزنديق 
و المفكر الحر ) على من يبدو إنه في اعترافه بالاسلام باسانه 
ا 


يعوزه الصدق الحكاي » وهذا التفكير الحر في المتطرف هو 
الذي كتبه أبو عيسى الوراق » وابن الراوندي والطبيب 
الكبير الرازي » . 
أرى في نحليل دائرة المعارف الاسلامية لكلمة الرندقة نقطة جديرة 
بالتأمل وهي : اخراجها من مفهومها الإلحادي الضيق الى مجال السياسية 
العامة وسلامة نظام الحم ) إلا أنها لى تأت بشيء جديد » وأن تأ كيدها 
على الجذر الفارسي للكلمة يعوزه الاسناد اللغوي والتاريخي » اما نقدها 
لرأي بيفان حول قزل الكلمة نضعيف » ونعمما الرنديق ‏ بالفكر الهر ب 
الذي كشفه كراوس غامض » إذ هو المقصود بالمفكر الحر ؟ 
يقول بيفان )١(‏ : 
إنا ترى في كلام الفهرست والبيروني ان المانوية يطلةون 
كلمة « الساعين » على من لم يرقوا الى الدرجة العليا 
من المانوية ولم يلتزموا أن يؤدواكل الواجبات التي تفرضها 
الديانة من رهبانية وزهد . . انل ويقابلهم « الصديقون ) 
وهم الراقون الملتزمون بأداء تلك الواجبات يفضلون الفقر 
على الغنى » ويزهدون في العالم وشؤواه » وكاءة صديق 
عربية وذا اصل أرامي وهو صدبى (50001021 ) وقد 


الها الفرس فحوروها الى زنديق فوضعوا (:د) 
مو ضع (00) ئ قالوا ا ناد في سباذ 
إن تفسير يفانت اإصحتالمة ) زنديق ) شو ١‏ التفاسير الى 3 


00 9 550 الم عو وما يمدهأ 2ه طيمة الاعراد 
عصر سنة .1١58‏ 
وراجم ابن الندم ‏ الفهرسنت ص 481١‏ وما يعدما > الميروني الآثار الباقية عن 
القرون الخالية ص 7٠١٠7‏ . 
لك 


التاريخي لا » لآن كلمة ( الصديق ) الي نورت الى زنديق كانت تطلق 
كصفة على طبفة خاصة من طبقات رجال الدين المانوي » وهم الرهبان 
والزهاد . وأن اكثر الذين امهموا داازندقة: كانوا يلون الى حياة الزه د 
والرهبئة ما عدا بعض الشعراء الذينشعروا باليأس والحهجر والعبث» وهؤلاء 
لا علاقة لهم بالزندقة » كحركة دينية او فكرية » الا إن هذه اللهمة حممت 
على كل من يالف اهل السنة في شيء له علاقة بالدين واله التعبدي أو 
الفكري » ويؤ كد بيفان على أن اصل الكافة عرثي . او بصورة أعم سامي؛ 
والواقع إن القواميس السريانية ‏ الأرامية تفسر هذه الكدة تفسيراً ينطبق 
مام الإنطباق على مفهومها ع د المانوية في صفاات ( الصديقين ) نحت 
مادة ( زدق ). 

زدق ( بهم فسكون) ‏ زدق ( بضمففتح ) - واجب» عادلء» يليق»لاثق 

زدق - أقارب : 

زدقن ‏ عادل . 

زدق ( بفتح الثلاثة  )‏ حق » واجب » شريعة » أمر . 

زادق هس صدق . 

زاديق - صديق . 

زاديقون ‏ قداسة » اخلاص . . . الح .)١(‏ 

وليس بالبعيد أن المانوية » اخذت هذا الجذر من اللغة الارامية علماً 

بأن منشأ ماني والمانوية كان في منطقة بابل (؟) . التي كانت نت تأثير 
الفكر السرياني واللغة السريانية مباشرة . ويقول الشيخ السفاريني (") : 


. لويس كوستاز  قاموس سراي عربي ص :8 . بيروت - المكتبة الشرقية‎ )١( 
سنة 1561 » مطبعة‎ ١7١ (؟) ارثر كر يستفس  ايران في عهد الساسا نيين ص‎ 
. لمنة التأليف والترججمة  القاهرة‎ 
. وس"‎ ١ (؟) السفاريني كتاب لواتٌح الأثوار 'ببية ونواطم الأسرار الأثرية‎ 
خم‎ 


والزنادقة مدع زنديق » قال في المطلع ٠‏ الزنديق 

فارمي معرب » وجمعه زنادقة » قال سيبويه : الساء 

في زنادقة بدلا هن زناديق» قا لالجوهري: وقد تزندق 

والامم » الزندقة : وقال ثعلب » ليس زنديق ولا 

فرزين من كلام العرب إنما يقولون زندق وزندفي 

اذاكان شديد البخل وفىي القاموس الرنديق بالكسر هن 

الثنويه او القائل بالئور والظلمة او من لا يؤء.: ‏ 

بالآخرة » وبالربوبية او من من يبطن الكفر ويظهر 

الايمان او معرب وزن دين» اي دين المرأة قال واجمع 

زنادقة أو زناديق . 

رى في النصوص الذ كورة سايقا » أن البحث في قرمية هله الكلمة 

يبدأ من ظهورها في مهال السياسي» عندما اشتبكت مع الزرادشتية؛ الدين 
الرسمي للدولة الفارسية» ومع الدين الاسلامي . تاركين الزمن الذي ظهرت 
فيه » والموقع الجغراني » او الرقعة الجغرافية التي انبثقت منها ولم يذكروا 
لنا شيئاً عن مجاها اللغوي في اللغة الفارسية واستعالاتما قبل ظهور مالي » 
وحتي بعد ظهوره . فقد حصر استعاذا في الهجوم الديني ضد المانوية في 
الربوع العربية » ومنها انتقلت الى اللغة الفارسية اما في مجوم الزرادشتية 
ضد المانوية ) فم نعثر على استعإلها في الصحتب الفارسية وفي الفئرة التي 
سبقت الهجوم الاسلامي على ماني والمانوية » أما كلمة ( زند ) الواردة 
في نص آديشير المذكور سابقاً فلا علافة لها بكلمة ( زاديق » زاديقون » 
الصديقون » الرنادقة ) المانوية » ولا علاقة ها كذلك بمفهوم حجامة 
( الزندقة ) العبامي بم نرى الى الآن أن ( زادق » زاديق» زاديقون ) 
كلات حية وفعالة في اللغة السريانية » وهذا دليل على أن رأي بيفان هو 
أقرب الآراء الى الصحة في اصل كلمة نا 


ا 2 


وجاء قُُ رسالة ين كيال داشا 0 8 
افظ الزنديق فارمي معرب على ما نص عليه أنمة اللغة (1)) اصله زنده 
او زندي » على اختلاف القولين » والراجح هو الاول » وأما ما نقله 
الإمام المارزي 0 : ثْ كات ) المغرب ف ترتدب المعرب ) عن ابن 


دريد (5) من أن و صلة زنده اي بقول بدوام بقاء الدهر » فيناه على 


(1) راجم مجلةكاية الآداب ء العدد الخامس - نيسان ١558‏ م ينداد . 
() حاء في حاشية ( ص١‏ ) من المقال : ما أي  :‏ 


تمورة اللغة 4 0ه زندكن 

الخصوص 4 زندكر 

لسان اأعرب زندكر 

المزهر ذ(/--3 زنده كرد 

حيط للصاحب بن عباد ٠/١‏ 45 زنده 

شفاء الغليل ص ١١#‏ زنده كرد. زند > زلدي > زن دين > زنده ء. 
تاج المروس 537/5 زن دن 

المعرف ص ١55‏ ا زنده كرد > زشده 
بت لاد 5-7١‏ ؤزن دن 

مم البحرين ماده ( زن ددن ) زند : زندا ٠‏ زل دين 
القاموس الحيط زن دن 

أقرب الموارد 1/ة زنده 

حيط الميط 70١‏ زن ددن 

اللسان ٠١.0‏ زن دن 


(9) أنو الفتتح ناصر بن عبد السيد بن علي المطرزي الخوارزي المنني » توفي سئة 
5ه( وفيات الأعيان )١5+* 1١٠1/9‏ 

(4:) أو بكر عمد بن الحسن بن دريد البصري الأزدي » قوتي سنة 88١‏ ه 
( وفيات الأعيان ١//اة؛‏ . ..ه) 


ل ل 


عاءم الفرق بين الزرنديق والدهري » . 

وأما اللاي ذهب أأيه صاحب اأقاءوس )1( ؛ من « أده معرب زرك دين 
فلا وجه له دي ا بحخفى »؛ وزيك هم كتأبت أظهره مزدك (١‏ رئيس الدرفة 
المزدكية من الفرق الثنوية في زمن كسري قباذ » ونسبت الى أصواب وهم 
اارنادقة 3 وقتله كسر ىق أنو شروان وفي رص باه ( >ن الرسالة المذكورة 
داء 1 وأن 5ن 0 اعنترافه كوه النى سك )(( ص2 وإظهاره عقائدك 
الأسلام » وببطن عقائد هي حك فر بالإتفاق » خص باسم الرنديق وهو في 
أنه تأويل ناب الور س الذي داء 4 زرادشت )2 الذي بحمو نه تبم 0 
وكذلك جاء في تفصيل الكفار ما يأتي : 

الانسان إما مفعثر ف ذيروة عل ) ص( او ؛ لا . وااثاني إما معكر ف 
بالندوة قُُ اخ#لة وهم المود والنصارى وغيرهم ب يعدي الخو س 2 فم 
هتر فور النيوة #كييك: وعيو ا أن ررادةت الحكم نبي - وأما غينفغتر فك 
مم 2 أله 2 ور أما معثر ف بالقادر الخيار 4 وهم الراهمة 4 أو يا 4 وهم 
الدهرية 5 و صر المشكلة موفق الدين بن قلأمة المقدسي بقوله )| إظهار 
الحق واعتقاد خلافه ودو أنفاق الذي كان على عهد رسول الله ( ص ) 


وإن احمد بن حنبل ( ر) يأخذ علوم » أنهم يؤولون القرآ.ى تأويلا 


6 جد الدن بن يعقوب بن تمد الفيروز اباد 'نوني سنة 255 ه ( وفيات الأعيان 
5/١‏ - .١:٠-60٠ة)‏ 
[ 69 راجم أدىشير المذكور 008 
(*) زرادشت ‏ راحم كتاب غياث اللغات ‏ غياث. الدن ص ١‏ ه؟ . 
(4) «وفق الددن -كتاب تحريم النظر في كتب أهل الكلام ص 7 » م/ ليدن . 
جد ١‏ شه 


فاسداً (1) . وتكاد كدة زندقة عنده ترادف كلمة « بدعة ع او و إلاد ؟). 
وعند الطري(”) أن الزنادقة هم أتباع 07 » وعند الأوأرزمي (4) © أنرم 
اتباع مزوك » المسعودي (5) يقول : إن دق هم الثنوية » والقياني في 
هاعش نشر ته لكتاب ( فيصل التفرقة 1 1 ص ”١‏ ا ؟") إن كامة 
زنديق تطلق 0 من يشر وجود الله أو على لحك » أو عل ف نكر 
الحكمة الإلهية أو لا يتدين هددين . 
وقد وسع الغزالي » الفيلسوف الرممعي لخلافة » تاق الهجوم على 
التفكير العلمي » توسيعاً خطراً بالنسبة لسير الحضارة الإسلامية » فإنه 
أخضع نتاج العلماء في الحقول العلمية وإبد'عات الشعراء والأدباء والفلاسهمة 
صحتافة الى مقياس ضيق جدأ » واطلق على كل من لا ينطبق داءه ذلك 
المقياس - زنديق - فاتسععت دائرة الزنادقة : وأصبعدت ( عكافدة ) كل 
هؤلاء الناس باسم الزندقة تشكل خختطراً جذرياً على تطور الاضارة 
جاء في كتابه المنقذ من الضلال (5) : ١ا‏ يألى : 
عل أنهم على كثرة فرقهم واختلاف مذاهمم » ينقسهون 
الى ثلاثة أقسام . الدهريون » والطبيعيون » والإذيون . 


الدم ربوك 3 0 طائفة 00 | فين سد ءلم وا 0 0 


7 د شذر ات اللان ين اباب 5 ن ما ضلات شه الرنادقة كن #أنشأ نه 
ال رآن للامام أحمد بن حتيل القأهرة ب كو أ, 


(؟) دائرة امعارف لاسلامية ‏ ثم ٠١‏ لسع ١8‏ عاص 448. 
(؟) راحم الطبري ‏ تارجح الرسل والملوك # حوادث ستة ١5107‏ ه . 
(4) راجم الخوارزي ‏ مفاتيح العلوم ص 9؟ ‏ 5؟ , القاهرة  1١847‏ ه. 
0 راجم المسعودي ‏ صروج الذهب 15115 . 
(5) الغزالي ‏ المثقذ هن الضلال ص ١8‏ > وفصل التفرقة ص ١388‏ 2 ورا فت 
الفلاسفة ص 00. 
5م 


العالم القدير » وزعموا أن العالم القدير لم يزل موجوداً كذلك 
0-7 يلا صا نع ؛ ولم ل الميوان من ٠‏ الغطمة والعافة من 
الروان» كذ لك كان وكذلك يكون ابدأ . وهؤلاء هم لزنادقة 
ثم يقول عن الطبيعيين : وهؤلاء أيضا زنادقة لأ__ 9 
الإعان صو لا أت بألله واليوم الآخر وهؤلاء جد يحدوأ اليوم 
الآخر وإن أمنوا بالله وصفاته . 

ثم يقول بشأن اهل ألرياضة والعلوم الحندسية . . وائل ها يألي : 
فكلام الأواثل ني الرياضيات برهاني » وفي الإلهيات تحميني 
لا يعرف ذللكت إلا من جربه وغخاض فيه » فهذا اذا قرر عل 
هذا الذي ال بالتقليد » لم يقع منه موقع القبول ٠‏ بل تحمله 
غلبة الموى والشهوة الباطلة » وحب التكايس على أن يصير 
ع ى تحسين 0 ف اللو م كلها 5 0 آفة عظيمة لأجاها 
ا ا م 0 ا 5 مهن ميأديء 0 مسر ىا اليه 
لمر هم رشؤعهم فمل ن وض فمأ إلا ر خلع من الدين 
ويتحل حن واسداة 3 التقوى 4 ١‏ 

9 3 0ك 0 3 الآني : 
المراج 4 فين عظم 5 قوام قوى اكيوان 4-4 فظنوا 1 ٠.‏ 
القوة العاقلة من الانسان تابعة مراجه أيضاً » وأنم ا تبطل 
بيطلات مز اجه فتنعدم 1 ثم اذا اتعدمعث ) فل" يعقل إعادة 
المعدوم | زعموا . فذهبوا ( الى ) أن النفس نحدث ولا تعود 
ابجع الاخر 8 #بالدرو الزة والنار ١غ‏ واكك كر ( 


ع م 


والقيامة والّساب 4 فلم ببق عبمم للطاء__ة واب 4 ولا 
للمعصية عقاب » فاحل عنهم اللهام » وانهمكوا في الشهوات 
امبماك الاتعام )١(‏ . 

٠‏ وهكذا يماجم الغزالي. كل من خرج بتفكيره عن امسن الساه.ة 
الموضوعة من حدود معلومة بل يهاجم وينهم بلزندقة كل عاواة فردية 
دستقلة في اي حقل من حقول المعرفة الانسانية . ومن هلها نستنتج أن 
الزندقة ليست حركة إلحادية غرضها هدم الأسس الدينية » بل انما حر كة 
واسءة. الخهال تشمل ال 7 الاضارة الاسلامية وتقدمها و إن م وضعه 
الغزالي وغيره ف تعر يف ومحديد اأزندقة : أضاع على الياحثين معر ف التيأر 
المعادي -للإسلام فعلا من الناحية الدينية الذي ظهر عنسك بعض الآفراد 
الحاقدين على الاسلام دينباً وقومياً . 

وأما المعري )١(‏ فإن الرندقة عنده هي الول بالدهر» وإنكار النبواث 
والكتب اللمنزلة . وتعريف هذا المهم بها » هو أدق وأشمل تعريف جماعة 
معينة دن الزنادقة وهم 2 الماديون ( وهؤلاء هم الزنادقة فلك" 4 الذين ليه 
ابرهان التجريبى المخسوس . قالوا و ليس لأحد أن بشنت ألعفسه ر » لان 
الاثيات يا يكون إلا بعك إدراك الحواس وما يدرك فلدس بإله وما ا يدرك 
لا يبت 0 فه م إن هله العيارة الخريئة سس مدت ضر بة قودة الى اام 
المنطق. الذيي » وإن المذهب هو الذي يمثل الزنادقة تمثيلا واقعياً » وإن 
المعري قصك بتعر يفه للزنادقة أصواب المدهب بالذات ؛» لا ئ) ذهب الغزالي 
وتمهم الرندقة على كل من يعمل قْ العلوم عل اخيلاف أنواعها وفروعها 1 


. ١9 المنقذ من الضلال ص‎  يلازغلا‎ )١( 
. رشضالة الغفران ص 479 »2 لليف بنت الشاطىء‎  يرعملا‎ )90( 


(5) ابن الجوزي البغدادي ‏ نقد العل والعفاء أو تلييس ١‏ بليس ص ٠١‏ . 
52 ذا 


قال النوتى » ومن هؤلاء من قال « إن العالم ذوب وسيلان » قالوا , 
ولا يكن الانسان أن بتفكر 2 الشىء الواحد مرتين )١(‏ »2 لتغير الأشياء 
دائا فبقال لهم كيف عل هذا وقد أنكرتم ثبوت ما يوجب العلم؛ وربما كان 
أحدم الذي بجيبه الآن غير الذي كلمه (؟) ومن يتدبر هذا القول لا يد 
فيه خروجا على التفكير الدينى بل إنه وجهة نظر علمية بحتة » يعترف بها 
اليوم علاء الفزياء الحدلئة . ١‏ 

وقد ظهرت جماعة مادية اخرى وهم الطباعيون (9) » ويقول هؤلاء 
وها من شيء يخاق إلا من اجماع الطبائع الأربعة فيه » فدل على أنها 
الفاعلة » (4) . نلمس من هذه الأقوال مدى اندفاع الفكر الاسلامي الى 
التحرر من المنطق اليقيني الى ااتفتيش عن براهين ملموسة أرضية لا علاقة 
لها بالغيب لذلك أو | الى الفلسفة اليونانية الوثنية الي كانت تتمتع بنوع 
من الحرية » ومن هذه النقطة انطلق اللخطر القيى الذي أحدق بالتفكير 
الاسلامي القائم على ما جاء في القرآن الكريم » <تى وجد من يصرح « بأن 

لا صانع للعالم 0 )0( : 
)١(‏ هذا ما ساء به الفيلسوف اليو ثاني هر قليطس . 


أحمد أمين ونجمب محفوظ ص /اه » وكتاب 


راجم قصة الفلسفة اليونية 


. لالترمكهوالطم عاعع :0 1ه تإممغقلط عط ذه دعصا غنا0 - عع [امك . ] 
1931 دملصم.] , 44 . م2 
(؟) ابن الجوزي البغدادي ‏ تلطبيس ابليس ص 4١‏ . 
(*) الطباميون ‏ نسب الى الطباثم الأر بمة ‏ التراب » الماء » النار » الحواء . 
(؛)هذا رأي الفيلسوف اليوناني امبدقليس - ولد في في صفلءة ( <والي سئة 
8 ق ١ع‏ . وتوقي سئة 498 ق . م .) وراجم قصة النلسفة ص >٠7‏ وكتاب : 
11 
(ه ابن الحوزي -لليس اولس ص ٠ ٠١٠‏ 
16 - 


وقد زعموا أن الأرض كو كب فى جوف هذا الفاك وأن في 
كل كوكب عوالم كا في هذ الأرضن زانارا وأقارا وانكروا 
السانع واذثر هم اثبت علة قديمة للعالم ثم قالوا بقدم العالم ؛ 
وأنه م بزل ٠وجوداً‏ ممع الله تعالى ومعلولاته ومساويا عير 
متأخر عه بالزمان مساواة المعلول للعلة » والذور للشمس 
بالذات والرتبة لا باازمان )١(‏ . وان العالم ظهر ضرورياً 
لإا أن الله فعله 4ه 
ومن مذاهههم ' إن العال باق ابداً ىا لا بداية أوجوده فلا نماية له(؟). 
هذا وقد أصبح واضحاًء اثر الفلسفة البونانية القدعة » على التفحسكير 
الاسلامي ( الخاص ) والذي اطلق على أصما به امم الزنادقة . 
ان ما حفظته لنا الآيام مبعثراً في كتب التراث حول موضوع اازنادقة 
او الت أر الفكري المادي ؛ يكاد يدون عديم النفع للباحث لقلته اولا” 
ولاختلاطه مع فلسفة اليوذان القديمة ثانياأ » ولكن بالرغم عن هذا يندكن 


وفهمهم لعلاقات الطبيعة بالانسان » وطبيعة اللحاق وسير العالم وقواه 
الداخلية والخارجية » ثم ان الأشياء المتبقية عن هؤلاء الزنادقة تكاد تكون 
مصورة في الاطار الدبني فقط ء أما رأ هم في الروابط الاجناء_ ة او 
الساسية 6 .ؤلة أثر ها وسبب ذلك إن مج البحثُث عند مزرخي الضارة 
الاسلامية ف العصور اأوسطى كان مموجاً عمودياً فردياً بالرغم فرق الذياق 
الفدري الذي ول في الدين الاسلامي دا ا جديدة لبجحث قض 0 


)010( الغير الاب ص 44 . 
(؟) المصدر الساوق ص هو »2 وراحم فلسفة أهبذوقليس وديقر يطس ‏ قصة 
الناسفة اليونانية ص +14 . 
(؟) المصدر اسايق ص 44 . 
لان 5 


الانسان قذلرق اجماعي يحتاج الى تنظم في جميع فعالياته الحياتية » ولكن 
ذلك التنظم فهم على أنه صورة متكاملة اسنفدت قاأبلية الامتداد والتوسع 
ولا مال اتو دع جديك آخر ؛ وكل لاولة لتطوير ذلك التنظم يعثير خمر وجا 
من النطاق الفكري الاسلامى جملة » وعلى ذْلتُ احتسيبت كل عاولة فردية 
لإصلاح عوج في المجتمع 'و النفس ء أو لتفسير ظاهرة من ظواهر حياة 
الانسان الفرد او المجتمع » بدعة » والبدعة حرام . ولذالم 4د في كتب 
التراث الاسلاءي محاولات فردية انسانية متم بالانسان الاعتيادي ككائن 
حضاري ؛ وتكاد تكون الروح البدوية هي المنتصرة والمتميزة في حدتبنا 
القدجة والمتمثلة بالروح والنهبج الارستقراطيين البارزين في التأليف التي لا 
تعد ولا تحصى فيسير الأعلام والنبلاء وأ كابر الآثرياء والقراد واللدافهاء .. الل 
وكتب السب والنسب والناقب » بالرغم من تأكيد القرآن الكريم على 
أهمية الانسان في الات عديدة ووامعة ؛ وقد العكست تلك الروح أو 
انعكس ذلك الهج فى الكتابة عن اشياء يكن أن نطاق علما » موضوعات 
شعبية كأخبار المغفلين والبخلاء وأصداب الرف وا أعدين» وبنفس الانجاه 
كتب الآوائل عن الثورات الاجتاعية والفكرية » فكل الحر كات التّى كانت 
موجهة ضد الساطة او ضد وضع فكري اص » يطلق علما ‏ زندقة ‏ ع 
وإن عثوا ني مثل هذه الأمور لم يرتموا بطبيعة الحركة او البدعة ومقولاتما 
او هدفهاء بل كانوا يدرسونما ليفتشوا عن الأشياء التى لا تنطبق او لا تتفق 
مع القواعد الفكر يه السلفية القدعة » قتتيحصر 00 في حدود شرعيتها 
الدينية » كيا حدث في بحث الزندقة » إذ تر كوا كل مصاحياتما وجذورها 
الفكرية وغايتها السياسية او الفلسفية وطر-وا بدلا من ذلك كاه مسألة 
دينية ضيقة ‏ هل لزنديق كافر ؟ أم منافق ؟ وما عقاب الزنديق ؟ وهل 
شاتاضه الريد يق ؟ (١)..الح.‏ 
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نم إننا ل تعثر'غل صورة واضحة:او نض كامل لناظزات .ومناقشات 
ار اكات «دؤلاء الزنادقة كاملة » ولم لهند الى طرق تفكيرهم بشكل 
متكامل فيا تركه لنا الاؤائل » علا بأن ذلك التيار الفكري ارم كان له 
أثر فعال في كثير من الفرق الكلامية أوالدينية الي ظهرت في العصر الآموي 
والعصور العراسية . 

وحتّى فىالرد على اصعاب البدع الكفرة لا نجد غير النقد همالا فهاندري 
ككتاب الخياط )١(‏ فيالرد على ابن الراوندي» وف الال سالمؤيدية (؟)» 
وني كتابٍ نقد الغلى والعلياء (15) وبعض الكتب والرسائ ل القليلة النادرة . 

وقد أنكر الإمام اد بن حنبل على الحارث المحاسي رحمه] الله 
تصنيفه في الرد على المءتّزلة ! فقال الحارث : الرد على البدعة فرض 
فقال أحمد : نعمء ولكن حكيت شيهم اولا” ثم اجبت عنما فبم 
تأمن أن يطالع الشبه من يعلق ذلك تفهمه » ولايلتفت الى الجواب »؛ او 
بنظر في الجواب ولا يفهم كنهه ) (4). 

أما رد الامام الشافعي ‏ رحمه الله على اهل الكلام ذكان رداً جامعاً 
مانعاً بقوله و حكي ني اهل الكلام » أن يضر بوا بالجريد والئعال ويطاف 
بهم في القبائل والعشائر » ويقال هذا جزاء من ثرك الكتاب والسنة وأقبل. 
على الكلام .(0) » ولكن ٠‏ التطور الفكري كان يجب أن يذهب الى مداه 


رغم العقبات السياسية والدينية والاحداث التاريئية التي كانت تقف . 


. الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد‎  طايخلا‎ )١( 
. راجم كتاب من تاريخ الالحاد في الاسلام ص 9ل ومأ بعدها‎ 69 
. وما يمدها‎ 9٠ (؟) ابن الحوزي البغدادي - تقد الع والغفاء ص‎ 
. 1١985 المنقذ من الضلال » المطيعة السكانو لكية بيروت‎  يلازغلا‎ )4( 
. 1١ ابن تيمية  الرسالة التدممية.ص‎ )5( 

فحت 15/8 نيا 


بالمرصاد لآي انحراف عن مذاهب اهل السنة » )١(‏ . الا أن تلك العقبات 
في العصور العباسية كانت قوية» وتمكنت ان تقف بوجه التيارات المعارضة:» 
ما ادى الى ظهور الفرق السياسية والدينية وحتى الفقهية بأعداد كثيرة . 
ومن استقراء هذه الشذرات الميءيرة عن الزنادقة يتمكن الباحث من 
معرفة محاولاتهم الفكرية لفهم ظواهر الكون . وبذلك يمكننا ان نرسم 
خطأً عريضاً موازياً الحط العلوم السلفية » وبغير هذا لا يمكن فهم الحضارة 
الاسلامية فهماً حركياً متعلقاً بتطور الانسان » وكذلك ولا بمكنتا أن 
ندرك التطور الروحي ني بلاد الاسلام والحياة العقلية عامة على حقيقتا 
الا اذا نظرنا الى حركة الزندقة بحسبانما عاملا من اخخطر العوامل التي لعبت 
دورها في ذلك التطور وئلك الخحياة فسيرت الآول في اتجاه معين» وحددت 
له خطوطاً رئيسية مشى علا » وكيفت الثانية تكييفاً محددأ وصبغتها بصبغة 
خاصة لم تبت على مر الزمان (؟) . ذلك لأن النوضة العميقة والواسعة الي 
حدئث في العصر العباسي ما هي إلا رد فعل للعلوم الدخيلة وعلى الأخص 
عندما دخلت الفلسفة في نطاق التفكير الاسلامي » هذا من ناحية » ومن 
. الناحية الأخرى » كرد فعل لا أثارته الفلسفة اليونانية والأديان الشرقية ع 
في نفوس بعض المسلين من ثورة فكرية على قضايا كانت من الامور المسم 
بها إها إعاناً بها كحقيقة لاهوتية او انما لا تقبل المناقشة والجدل ؛ لآم ا 
حقيقة واضحة 5البديبيات لتعلقها بالمطلق كذلك » وكانت الزندقة تمثل 
إعصار الفلسفة اليونانية الذي هب يهدد المقولات الاسلامية المستقرة . 
وأما ما جاء بسه ابن النديم (*) ء الذي اهنم بأمر الزنادقة فلا جديد 
فيه » وذلك أنه لم يتمكن من التخلص والابتعاد عن التفكير العمودي » 


6 عمد على أو ريان ‏ أصول الفلسفة الأشراقية س ه . التآهرة 19865. 
(؟) يدوي من تاريخ الالماد في الاسلام س 74 . 
(؟) ابن النديم الفرست ص 480 . 
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وعلى هذا فقد قسمهم الى طوائف ثلاث : 

. رؤساء المناتيه في الاسلام‎ ١ 

؟ ‏ طائفة المتكاءين . 

. طائفة الآدباء من كتاب وشعراء‎  '“ 
ثم يعدد اسماء كل طائفة حسب الأهمية التي حددها ان النديم نفسه » ويدون‎ 
اي شيء آآخر » ويضيف بدوي » الى ذلك التقسم العمودي » أسباباً ثلاثة‎ 
- :)١( لظهور الزندقة‎ 

١ع‏ شن هؤلاء الرنادقة » من كانوا يؤمئنون بالزندقة ( أي المانوية ) 
إعاناً صعيصاً صادراً عن رغبة دينية صادقة » فكانوا مخلصين في ااذها 
مذهياً » حريصين علما كأشد ما يكون الحرص . 

كان صالسته الظاكققوى الرداة فاك وودافها بقوع ال 13 ؟ عالق 
عليهم اسم الزنادقة » انهم أتباع ماني » كبائي الطوائف الذين يتبعون مثلا 
بوذا او غيره » فإن هؤلاء بنظر المساءين » كفار و كنمى . 

 "‏ وعنهي هن وجد في الزندقة ( المانوية ايضاً ) تراثا قومياً خلفه 
الآياء فيجب الخر ص عليه وتعهده» لا لصلاحيته بي ذاته» ولا انه ستحق 
الإجان به يا هو وانما لآن في هذا الحرص وذلك التعهد زوعاً من الارضاء 
للنعرة القومية والاتباع للنزعة الشعو بية وفما أيضاً موضعاً للتفاخر ومجالا” 
لكي يقارنوا تراث العرب ودين العرب با خلفه لهم الاباء من تراث ودين 
ومن أجل هذا كان جميع هؤلاء من الموالي الفرس . 

أما هذا السبب فضعيف من الناحيتين المنطقية والتارية ؛ لتناقضه مع 
ذاته » فكيف يمكن لافرد أن يحتفظ بشيء رديء وغير صا ولا يستحق 
الأعان به ثم عر ص عليه هذا الخرص الشديد للتفاخر به والاستعلاء على 


آخر انضج منه وأهميته بالنسبة للإنسان واضحة وعلية » كر._ يتفاخر 
اللا اعوج ا ب الوا ل اك عت ار :7 ديه 7 15 17 


. "+ من تارم الالحاد في الاسلام ص‎  يودب‎ )١( 


لك 


بالحنظل على المرتقال »لماذا لم تكن الزرادشتية بدلا من المانوية ععااً بأنها 
اكثر جذبا للفرس من ال نوية المتشائمة المتقشفة التي تدعو الى التعجيل في 
فناء العام ٠‏ ثم إن دين الاءمزاطورية الفارسية التي دك حصونما العرب كان 
زرادشتياً لا مانوياً » وكان زارا رمز القومية الفارسية لا ماني الني المشرد 
بل إث المانوي زنديق بنظر اأزرادشبي . 

وطائفة من اازنادقة . كانت تتخد من الزندقة وسيلة من وسائل 
العيث الفكري التى يلجأ الما الشكاك دائماً » ويرومون من وراثما أن يعبثوا 
بعقائد الناس وكل هذا لا لشيء إلا ليجدوا السلوى حيث لا سلوى : 
ويعثروا على العزاء وليس ثم عزاء فهي حالة نفسية عنيفة تتحم فتد فعهم 
الى ما هو أشبه باللهر الفكري واخهون الشكي منسه الى اي شيء آخر » ثم 
يضيف بدوي الى هذا التصنيف الثلاني » صنفاً آخر بقوله « ويضاف الى 
هؤلاء جميعاً صاللم بن عبد القدوس » )١(‏ . أي إن هلها الشاعر الحكم 
موجود في جميع هذه الآأصناف » ثم يقول ايضاً و نحن نرجح إذاً أن تكون 
الزندقة الى عناها المهدي واطادي في هذه الاضطهاد'ت التى قاما با سنة 
#ام وسنة همهي المانوية » ولكن هذا لا منعنا ان تقول كذلك إن 
معنى الزندقة قد انسع وامتد حتي أصبح يشمل اشياء اخخرى لم يكن للانوية 
بها صلة ولا سبب ) )١(‏ . 

فإن كانت الزندقة في هذه الطائفة منم على هذا المنحى الفردي والذي 
اساسه إحساس بالضيق والحجر الفكريين » ونفسية فاق غير متزنة » فليس 
يحتاج كبحها هذا المخطط الواسع الدقيق الذي وضعته السلطةء عام بأنهذه 
الصمة ‏ الشك والثورة - هي من زات عصر المهدي وما يعده » وإن آثار 


تلك الثورة الفكرية إستمر بعد قطع رؤوس االزنادقة ويعسك انماء ايام 


. ”8 مصدر شابق ص‎  ىودي‎ )١( 
. ”"“ (؟) المصدر نفسه ص‎ 
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اللمهدي والغادي » وعكننا القون بأنها استمرت بعد سقوط إغداد سياسياً , 
سايرة مع تاريخ العرب الحضاري . وإن هذا التمرد النفسي لا طاقة له على 
العبث بعقائد الناس » لآن العقائد افوس بكثير من التمرد الفردي » ثم إن 
المانوية كدين او كفلسفة او كنبج صوفي ليست لها تلك المقدرة الفعالة 
حيث تخاق جيلا له القوة الكامنة نحاربة الآفكار الاسلامية التي يسندها 
كتاب سعاوي وقوة عسكرية م:ظمة » فإم) من حيث هي دين - بداثية 
وسطحية ومماوءة بالخرافات والفروض » وتتلاقى في كثير من النقاط مع 
أديان قدجّة بائدة )١(‏ . وإنها كفلسفة » بعيدة عن هذا اال » وقد تسامح 
المشرع الاسلامي واعتز امجوس ( ككل ) هن اهل الذمة » وأصحصاب شبه 
كناب (75) ولو أن المقصود بذلك كان اكاب زرادشت بالدرجة الأولى . 

أما تسم صاحب الفهرست الزنادقة الى ثلاثة اصناف » فإن شأنه 
كشأن المصنفين والكتاب القدامى» الذين عنوا بالكتابة عنهم او الرد علمممء 
فكلهم جردوا حر كة الزندفة من صفاتما التاريخية باعتبارها هدامة شيطانية 
لا علاقة لها بالتطور الفكري » والتعقيد الحضاري » والتغيير الاقتصادي » 
والتصير الاجّاعي » وهذا ما نجده اليوم تقريباً عند المفكرين المعاصرين » 
اذ يرونها حركة فردية طارئة » ثارة يغذيها التعصب الديني أو القومي » 
وأخرى اوجدها العيث الاجماعي الملقصود وغير المقصود » أو الضياع 
الذاتئي والشعور بالهجر وعبثية الحياة » او يتخيلونها صورة ‏ للشك ‏ الذي 
بتكون بسبب الإنحباس الروحي عند بعض الأدباء والشعراء » الذين 


)00 راجم كرريستنس ‏ ايران في عهد الساسانيين ص ١55-158‏ » وراجم 
بوحتا قير ب أصول الفلسفة العربية ص #١‏ 470 . 

)0( ابن قيم الجوزية ‏ أحكام أهل الذمة 11/١‏ »2 وراجم يوحنا قير أصول 
الفلسفة العربية س ١١‏ ص ص 75 [ اعتير المسلهمون زرادشت بن المجوس » وكتابه 
الأفستاشية كتاب '. | 

00 


استولى علمهم اليأس من الياة و 57 اصلاح مفاسدها الاجماعية » فهاهوا 
سفهون م«عتقدات الناس ويعيثون بالقم الروحية والدينية والاججاعية ؛ 
بصورة فردية غير موجهة ولا مقصودة » فهو العبت » ماداممت اللياة 
كلها عيثا . 

إن كانت الزندقة هى العبث » فأين العيث في تفكير أبن الراوندي 
الرأس الناضج في الزندقة او اين نضع رأس لي العلاء المعري ذلك 
- الزنديق ‏ الذكي »وان المقفع الزنديق المثقف والعبقري البارع» والجاحظ 
ذلك السفسطائى ‏ صاحب اخطر «نيج فكري في القرنين الثاني والثالث 
للهجرة» فيزعز عته الأفكار اليقينة» و مهدي اللمقائق التار عية والاجماعية الذا بتة . 

إن الزندقة » كأي حركة اجهّاعية لها أسبابها ومقولاتم! وأهدافها : 
وكأي حر كة ها صلة بنشاط الانسان الفكري فلا بد ها من اسياب تارخخية 
و-عدضارية يكن حصرها ف اساسين رئيسيين هما : 

ات الآساتى المياسى لوو 

م الاساس الفكري الفلسني . 

الأاساس السياسى الذوري : ظ 

ماذا لم تظهر حركة الرندقة في عصر الراشدين ؟ بمفهومها العباسي ! 
عدا بأن الزندقة كانت في قريش قبل الاسلام )١(‏ » وعصر الراشدين 
اقرب الى زمن اموس هن عصر بني العباس» و كان الناس من غير (قريش) 
على دين غير دين الاسلام كذأك : فدخلوا فيه مع ما هم فيه » من أفكار 
وطقوس وعبادات لا تزل حية وفعالة . ولماذا ظهرت « طلائع الزندقة 
في عصر عبد الملك ن مروان )(؟) . وأصبحت ظاهرة اجمّاعية » اعتيرتما 
السلطة خطرة ؟ ,. ئ 


.151١ والخير ص‎ 2» 587١ ان قتيية  المعارف ص‎ )١( 
,١95٠+ مقدمة فى تاريخ الاسلام ص - 74 > م الكاثو لكية‎  يرودلا‎ )0( 
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السيب في وجود هذه الظاهرة هو التطور الذي حصل ي نظام الحم ظ 
وحياة الناس » تبعاً لتطور الحضارة » فكانت النتيجة ابتعاد الحم عن 
اساسيات الدين الاسلامي » ونحضر البدو مادة الجبيوش الاسلامية الفانحة 
وتول « أشراف القبائل الى ارستقراطية حضرية مالحكة ) )١(‏ , ثم 
حدوث التنااقض الاجماعى بين ضر الناس وهذا التحول الذي حصل 
عند أشراف القبائل لآنهم « بقوا في نظرتهم الاجتاعية يحتقرون المون 
وينظرون الى المسهءين دن غير العرب نظرة تنطوي على عسدم المساواة » 
وكان عامة اهل المهن دن الموالي. وهؤلاء كثروا 2 المدن وأثروا ىق تطورها 
الحضري وصاروأ مصضصدار قلق قمأ ( ف . وكان موقف الذتمهاء والاتقياء 
يجانب هؤلاء ( الحطرين ) وضد السلطة بعد أرن_ و حددوا موقفهم من 
الوضع القائم على أسس من التقوى والمثل الاسلامية ووقفوا يسندون كل 
حدر 45 معارضة بأسم العدالة والمساواة »وكاثْ دورهم كبيراً في تشجيع الموالي 
وتنشيط مقاومتهم » وكان تأثير هم واضجاً في صفوف عامة الناس » (”). 
ولكن ليس كل الفقهاء وقفوا مع تلك الخركات وضد السلطة بل إن هناك 
كثيراً مم ساندوا الساطة حى إو ضع الأحاديث والكذب عل رسول 
الله (ص) » ثم نرى أن العباسيين قى اعتمدوا اعهّاداً كبيراً على الموالي 
( الفرس ( ف قاب نظام الجسم عن طريق الذثورة وانتزاع السلطة من 
الارستقراطية العربية ‏ والتي كان حكمها وفترة ظلم طغيان من جانب 
الحكام العرب ) الأموبين ( عل رعاياهم من عير العرب 4 وخاصة عل 
الموالي 4 وهم الذين اعتئقوا الاسلام من أبناء الاقا لم المفتوحة 6 وَل يكن 

هو لاء معاماين مءاملة المساوين للعرب .ك5 تقرر مباديء الاسلام 6 ولكهم 
60 المصدر السابق ص لاث6م . 
2 المصدر السايق ص أا5 . 


م المصدر السايق ص 6 . 
5 مهد 


كانوا يعاملون معاملة الفطين ( 6 وإن ذلك الاعماد من جاب العياسيين 
على الموالي كان أساس حركتهم السياسية ضد الأموبين » فكار_ الموالي 
يقائلون و تحت ألوية عربية لأهداف دعا الما العرب » (73) » مستمدة من 
كتاب الله » وبعد أن اضمحلت قوى الزرب الآاموي وتفتت » مولت 
حركة الموالي الثورية الى « شعوبية وزندقة تتمركز في العراق » (") لا غير 
وإن هذه الزندقة ولم تكن إلا نشاطأً مركزاً للانوية أرادت نحت ستار 
اسلامي شفاف وبطريق التأو يل وبالتشكيك بالقم والعقيدة أرادت تهديم 
الكيان اهام والسلطات العرني بنسف الاسلام 6 (4). لاذا كان الموالي 
يقاومون بالدم المجزب الأمري جنياً الى عونت مع العرب وخت الراية الى 
رفعها العرب )0 الحم لال البت ( وشعارات اسلامية أخرى مستمدة من 
القرآن ؟ . وبعد سقوط الازب الاءوي سياسياً » وظهور الهزب العبامي 
على مسرح السياسة » أصبحت تلك المقاومة الثورية حرححة خارجة عن 
الإطار الأسلامي والدين الاسلامي 1 وحتي جب ) ف 5 ب4 دراسات 
ف حضارة الاسلام [ف6 4 كو بظهوور حركة الزندقة مرا سطحيا 4 وبردطها 
باليئاء الفوقي [4مجتمع العياسى ف القَرن الثالي للهعجدرة 4 وم عاول توصيح 
جذور تلك ار 45 الخطرة 4 وأسيامأ التارحية 4 والاقتصادية 1 

إن الاعهاد في كتاية التاريخ على النصوص فقط لا بد أن تكون اانتيجة 
المستخلصة منه الى حد ما بعيدة عن الواقع التاريخي لأمور عديدة » ثم إن 
لانص روحا » وتلك الروح هي ذاتية الكاتب والظرف السياسي الذي كان 

. ٠١٠ ديلاس أوليري الفكري العربي ومكا نه فى التاريخ ص‎ )١( 
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يط به » يجب استقرا؛ باطن النص ودراسته في ضوء آخر » ضوء تاريي 
مقارن » ولو أن هذا الضوء تشوبه كثير من الظدة او الغش » عسى أرن ‏ 
يتمكن الباحث من ابعاد روحية النص التي فرضما ظروف خاصة » عااً 
بأن كثيراً من النصوص في تاركنا وضعت لغاية آنية غير الغاية التاريخية 
الواقعية . وإلا لماذا نموات حركة الموالي الثورية الى حركة هدامة ؟ الى 
زندقة ؟ بعد ذلك الاندءاج الفكري والسياسي والديني الذي حصل بين 
المواللي والعرب والذي كان ذتيجة تاريخية و منطقية بالنسبة للسياسة الي قام 
علما الحزب الأموي )١(‏ الخالفة للأصول التي يشر بها الدين الاسلامي » 
والتي ساندها الفقهاء » واغذالفة لكثير من القم السلفية (")» تلك الهم الي 
ها الاثر الكبير على نفوس المساهين من غير العرب . 

يول الدووى أها ١‏ العامة » من موالي وذميين فإنهم وقفوا ضد الكيان 
التقائم الذى لم يغير وضعهم بصورة جذرية » وساهموا في الحركات 
الثورية » (") » وذلك لآن التميز العنصري والاستعلاء التقومي الذي كبحه 
الدين الاسلامى بمثله الانسانية العليا » عاد مرة أخخرى الى الحم_اة العقلية 
بعد الفتح و ا ار الجيوش الفاتة في الأمصار بصورة اعمق وأكثر تنظما 
وقد وصل ه ذا الاستعلاء الى درجة نهم لم يسمحوا لغير العرب إلا 
بالاشتغال « بالحرف والأمور الكتابية » والمهم أن لا يشاركوا العرب 
في العطاء » وهو حقهم » وأن لا يولوا وظائف عامة تؤدي الى التسلط 
علمهم كا لقيادة والقضاء كا لم يبروا تزويج بناتمم منهم ولح يرتضوه) (4) . 

إن ظهو رهذه الدركة المءا كسة لاتعا لم الاسلامية ف الياة الأجماعية 


0 راحم ل 0 نار يخ المركات | 7 .بة في الاسلاه ١/ء +٠‏ - لاا ةوه 
(؟) راحم ابن قتيبة ‏ الامامة والسياسة /١‏ 9١؟‏ (هوةءة اهرة ) 
62 الدوري - المصدر اسايق ص 8م . 
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والعدل الاجماعي والاقتصادي » كانت السبب الاساس في ظهور حركة" 
سياسية معارضة بين صفوف المسهين من غير العرب لتلك الخحر كة» عرفت 
عرفت ( بأسم الشعو بية ) وه م اهل الأنسوية على اساس البحث عن حياة 
أفضل .)١(‏ وكان لا بد 0 الحركة من تنظم نفسها » ولا م هذا التنظم 
دون منبج فكري يسآئد على قواعد واضخة في السياسة والدين (؟) لتتمكن 
تلك الحركة من الوقوف امام نقيضها . 
وإن توفرف أنقائض تدم الصراع» وكانت تلك النقائض من جانب 
العرب المحافظين ( زندقة ) ثم شملت تلك الزندقة جوانب فكرية وثورية 
عديدة » ووجد فيتاريخنا من ينهم صحابياً زاهداً كبيراً طيب السيرة والنشس 
كأني ذر الغفاري (ص) ويعزو ثورته المالية الى « مزدكية العراق او اليمن» 
وقد اعتنقها أبو ذر -حسن النية في اعتقادها وصيغها بصبغة ال هد التي 
كانت بجنح الما نفسه ع (5؟) وكان الأجدر بالخليفة ءمّان (ص) ان يوجه 
مثل هذا الاتهام اليه » لمعرقته بمذاهب الفرسء» ولقرب قريش بعهدهاءوكيا 
سكتت الارستقراطية العربية آنداك عن هذا الاتهام الخطير » علا بأنها 
كانت تفتش عن فلم سيط تماجم منه . ظ 
ومن ترام الدوادث التاريخية » منذ أن سيطر الحزب الأموي على الثم 
حتّى عهد عبد الملك ن مران » تبلورت حركة المقاومة الفكرية والعسكرية». 
ْم تفتحت وأمئدت 71 العصر العيامى الأول عصر قوة الخلافة » وتماسك 
الجتمع الاسلامي في الظاهر على الأقل »؛ وبعك التجارب التارحية الى 


خداضها الموالي مع العرب وضد العرب . ويقول أبو زهرة ١‏ يهف أأآخر 


2 ١8 عبد المتعم ماجد  تاريخ المضارة الاسلامية في التصور الوسطى ص‎ )١( 
. وانظى حاشية رقم «؟6 هن الصفحة‎ 

(؟) راحم الفصل الأول من هذا الكثاب . 

(©) أجد أمين غِى الاسلام ١/؟3١‏ ء مطبمة ‏ الاطياذ ممصن 1984 . 


العصرز الآموي وصدر الدولة العباسية كثر الزنادقة وأندس بين المسامين 
من كانو! محملون في قلوبهم بقايا الديانات الفارسية وغيرها ومعها أ-قاد 
على المسامين و كانوا ثارة يكشفون القناع وأجياناً كثيرة ينفثون تعاليمهم 
مستترين بلباس الاسلام متسر بلين بسرباله ليدسوا السم من غير أن يشعر 
بهم احد فلا يحترس مهم » )١(‏ . إن ظهور الزنادقة على هذا المنحى 
الغامض وهذا الانجاه العاطى يشبه كثيراً قصة ظهور المدعو عبد الله ن سبأء 
ونشاطه الديني التخربي والسياسي الهدام » با ظهور حركة الزندقة كان 
له ها يرره حسب ما يشا سابة_] . وملخصه يعد أ تخلص 
الشعب الفارسي من نظم الامبراطورية الفارسية والتايز الطبتي الذي كان 
أساسها » بسيوف العرب الماهرة وبْبادثبم الاجماعية والاقتصادية السامية» 
و بدينهم السمح الرائع تباشر الفرس ( باللخلاص ) من عذابهم واستعيادهمء 
وبعد أن صدموا بسياسة العرب التعسفية بالنسبة لهم » تكونت المعارضة 
فكرية ثارة وأخرى بالهروج على السلطة » فكانت جميع تلك المعارضات 
والدركات الثورية وغيرها يطلق علما اسم الزندقة وقد عمم هذا المصطاح 
على كل معارض من العرب او من غير العرب هذا هو الأاساس السياسى 
والاجتاعي لظهور تلك الحركة التاريؤية اللخطيرة » وهذا هو النوع الآول 
من الزندقة » اي ( الزندقة السياسية ) . 


إن هذا الأساس » لخر كة الزندقة » في مجالها الفكري » لا يمكن بمثه في 
مرطلة م َ أو ف جز من عمل يعثره الياحث دايلا لغاية خاصة 4 أشّدة 
تعقيد جذوره » وعقها وتشعب دروبه الكثيرة 4 ومسالكه الماتوية حتى 


اذا استطاع الباحث فكاكا من أحدها وقع في آخر أشد إيغالا” في الإلتواء 
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والغموض » وذلك لاختلاط الزندقة السياسية بالزندقة الاجتاعية والدينية 
او لاختلاط كل ذلك في التفكير السانى » الذي نشأ خارج حدود جزيرة 
العررد ب ؛ أرض العراق وفارس والشام » الي كانت تتمتع بقسط وافر من 
الحذ ارة النامية والعلوم المتعددة الناضجة» و كانت « شروط الفتح الاسلامي 
تسمح يبقاء تالك ال#ضارات عند طوائف كبيرة من الاهالي الذين واصلوا 
التمتع بعاداتهم وقوانيهم ولغاتهم » )١(‏ فعملية الامتزاج الفكري مسع 
المقولات الفارسية والفلسفة اليونانية » أنتئجت هذا النمط من التفكير الذي 
اطلقت عليه فئة متزم:ة كا نت تتمتع بسلطان مسيطر اسم الزندقة . 
نامر 2 الها سممٌ : 

كان تآثير الثقافة الفارسية» المباشر في الحياة الاجتاءية» والفنية» ونظام 
الحم » والشؤون الإدارية والادب والغناء والموسيتى » خاصة عندما ارت 
بعض الفرس الى المناصب العالية والحساسة في الدولة » وأما تأثيرها الدينى 
او الفلسني » فكان تأثيرا بسيطأ يكاد لا يذكر وعلى الاخص 55 
الفاسي ( المادي ) الذي هو مدار البحث . ولا مير ر المبالغات التي يذكرها 
بعض المستشر قين 'و الكتاب العرب » من تأثير الفكر الفارمى في الفكر 
الخري وغل الاخضن ىتوضوع تطور الفكر الفزي الفلنق او الدين ».ةلك 
لآن الاديان الفارسية القديمة» من زرادشتية الى مانوية او مزدكية» لا تتلف 
عن جميع الاديان غير السماوية في فرضياتم! وغيبياتم! وخرافاتم! . 


أما المانوية إفهة : الي يعم 5 بع زنادقة اليصرة والعراق بصورة 


)0 الدومبيبي - العم عند الغرب رأثره في نطور الم العا مى ص *؟١‏ > وراجم 
الحاجري ‏ الحاحظ ص وه » وكتاب الانتصار ص 145 ا ٠ه.‏ 
(؟) راجم قير أصول الفلسفة العريية ص ؛ وما بعدها » الشهرستاتي. الملل 
والتحل 4/١‏ 4* وما بعدها » وابن النديم الفهرست ص 47١‏ وما يعدها > والبيروني 
الآثار الياقية ص ١‏ ؟ وما بعدهاء وآرثر كر يسقنس أبران في مهد الساما نيت 
9ه 


لأن المصادفات التارئنية و حمات البلدان ؛ الى رجحت فما كفة الشيعة ؛ 
او الفرق المتولدة منهم » او التي كان لهم بها على الآقل أثر ملحوظ » على 
إتباع عقاية اكثر تسااً وحرية » على الآقل في عصر الاسلام الغ جد » . 
وذلك لآن المانوية » ديائة ساذجة » مملوءة بالآرافات ولا طاقة لها مطاقاً 
عل لكوي رأي دبي أو فلسبي ساعدها على اأوقوف أمام - دركية 5 
الدين الاسلامي العامة » المملوءة بالتعاؤل والجسبير والماثت عل الخلق 
والإبداع في كل مجالات نشاط الانسار_ الحياتية وأما حركات ال موالي ؛ 
فكانت حركات سياسية واقتصادية ىا رأينا فالعامل الأول هر كة الزندقة . 
و : 
تاتس العام السرم : 
) اهم العرب ساب الحند » ولجومهم 2 و طبهم 4 أكثر 0 اهتموا 
يحكتهم على أن العرب ما أهملوا هذه الحكمة كل الإهمال » ولا هم جهلوها 
كل الجهل » )١(‏ . هذا هو واقع الحال » بالنسبة لتأثير الفكر المندي في 
الفكر العربي » لآن الثقافة المندية شأنما شأن الثقافة الفارسية في تأثيرها 
الماسفي والدببي أو 2 وي نظرة هادية الى الكون 5 ظهرات ع دك 
الزنادقة الحقيقيين » إلا أن بعض المسءين تأثروا بالئزعة الروحية المهندية 
السلبية » وعلى الاخص المتصوفة منهم » و ذلك التأثير ساوكي » تأملٍ 
يه عقائدي تعيذي للبعد الشاسع بسن رأيئ المذود بالوحي والانبياء 3 وراك 
المسالمين» وللفارق الكبير بس مميزات اجتمع الع ري وبداته الطبيعية؛ وصفمات 


اجتمع الهندي ونلكته الطييعية 3 ولعل همأ هو معى قول 5 سودي م ىُّ 5 ره 


ص 8 ١‏ وما بعدها » وعيد ألله اوت ارس اران ص ١‏ وما بعدهأ » طهر أن 
٠7‏ ه(فارس ) 
)١(‏ القفطى في كتاب أصول الفاسفة العربية ص 44 . 


ا 


سسم 


2 الديانات الدية » . ( إن اغهندو كي 60 لاعيزها ما عيز الأسلام والأسيحية 
حتى أنها كثيراً ما تنقصها الشرائع ولكن لهم آراء نظرية يضعها كثير هن 
الياحثين إزاء فاسقة اليونان ويطاقون علما أسم الإلحيات» وإن 5أن غيرهم 
برى أنها ترضى الخيال قبل أن ترضي العقل » (؟) . لذلك لا و جود لتأثير 
تأملات المنود » ومقولاتمم الإلغية » في التفكير الاسلامي » وعلى الاخص 
5 منوج الزثادقة الفكري . 
أثر الُعَافْمَ الم وئائي : 

إن تأثير اليونان على العقلية العربية من الامور الواضحة » في مجالات 
كثيرة » والتأثير ه_ذا كان منصيا من مصدرين رئسيين » المصدر الاول 
الفلسفة اليونانية القدعة (") »والتي يثلها ‏ طاليس» هر قليطس» أمندقليس » 
أنا كسجوراس »ء والسوفسطائيون ‏ والمصدر الثاني » الفلسفة الافلاطونية 
الحدينة» والآول » هو الذي كان له الاثر الكبير في تغذية الزنادقة الاصليين 
بالآراء المادية البعيدة عن التفكير الديني » وهؤلاء هم الدهريون - ١‏ إن 
هذه الطائفة دما بل م إصدى بالماديين؛ فالمادة عبلاهم ميدأ كل شي ء ومشماهة» 
والعالم عندهم قديم خالد ( لا يزال ) ليس له علة خارجية ولا قيوم يوم 
عليه من دونه » لا ِو منون بشيء هما وراء المادة وليس للمعرفة عندهم علة 
إلا المشاهدة ولك يرون 5 بقول الماحظل 5 إلا بالعيات ومأ غري خرىق 
العيان 35 فالآاديان عتوهع أ طلة . وميع م وراء المادة خحرافة وحملة الول ش 
أنهم درفوا عن انفسهم كل ما يتصل بالطسايع الباطني » (4) . وعكننا 


و عه عط كه وعصتككم15 لعن 52 عط . عومظ . 2 . 5 )1١‏ 
5 1 . 2 . قصماع اع ] غخوع 0 
(0) كال أجد وي الياة الأدبية ص ١١+‏ . 
(؟) راجم يوس ف كرم ‏ تأر الفاسفة اليونا نية ص ؟١‏ وما بعدها . 
(:) الخاحجري ‏ الماحظ ٠١‏ , 
5١‏ سه 


القول بأن هؤلاء عمثلون الفاسفة اليونانية وطرائق ها في الوجود » بكل 
وضوح . أما المصدر الثاني » الذي اتلط بالتفكير الروحي عن طريق 
المسيحية او الآراء الشر قية الدينية» فكان أثره عند كثير من الفرق الاسلامية 
الروحية او المدرحية؛ وكان ذلك التأثير عميقاً جدأء وقد ظهر في مقو لانم 
ومناتجهم وفلسفتهم الدينية . 

وعلى هذا فقد انضح أر_ الزندقة تيار فكري محض أحدثه التطور 
التارخى للضارة الاسلامية » وقد اقئرن وجودها « باليحث العلمى والجدل 
افلم حول قضايا الدين ومسائله الاساسية على نو ما كان بعرة فلاسفة 
ونان بيرك اننال قرحل و] فالاطاون وأ رمعا رق ينات العرقنى لويف 
- المادة والصورة ‏ وفناء الروح وخلودها » )١(‏ . وبهذا أري من واجب 
الباحثين العلياء أن يدرسوا هذا التيار الفكري تفصيلا وبصورة علمية : 
لآنه يشكل تياراً قوياً ومها ثي الحضارة الاسلامية في القرون الوسطى 


وتطورها . 
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صالح لى عير الهروسى . 

صالح بن عبد القدوس نن عبد الله بن عبد القدوس الجذامي )١(‏ . 
مولاه ابو الفضل » وي تاريخ بغداد (؟) : صالم بن عبد التقدوس »2 أبو 
الفضل البصري مولى لأسدء» وفي الأغاني (؟) صالم نن عبد القدوس 
بدون ولاء . وعند ابن شأكر الكت بي (؟) » صال بن عبد القدوس بن عبد 
الله بن عيد القدوس . وق معج م الادياء (5) : صالح بن عبك القدوس نْ 
عبد الله . وبي طيقّات الشعراء 0 : صالح بن عبد القدوس . 

لم حتلف الأؤرخون في أسيه ع ا ( ولا في مير أته الفكرية 
وحكته الواقعية » صححت] اختافوا في أمر خروجه من الدين الاسلامي الى 
الماثوية » دين اجداده الفرس . 

وقد أغفل المؤإرون » سئة مولدهء ونشأته » وعائلته » وشيخو خته ؛ 
وحياته اللخاصة والاعمال التي كان يتكسب با في مدينة البصرة الثرية » 
مديئة العم والمال والنفاق » مدينزة الحد والعيث » مدينة الدين والاسمتار » 
مديئة اللدوامع والحانات والمواخير وبالرغم من المكانة الكيرى الي كان 
يحتلها صال بن عبد القدوس » في اغوالين الديني والفكري » وعلى الاخص 
في مجال الحكمة وعلٍ الكلام » كان نصيبه الإهمال . 


ومكن القول ‏ إن عائلة صالح ءن عبد القدوس كانت مهتمة بالشذؤون 


. الأعلام #/10؟‎  يلكرزرلا‎ )١( 
. "08/9 (؟) الخطيب البغدادي  تارجح بغد د‎ 
' الأؤاني /50غ‎  يناهنصألا‎ )©( 
. 8951/١ المكي بد فوات الوفات‎ (4) 
. 7/1 معجم الأدباء‎  يوملا‎ )5( 
. لان المميز‎ )5( 
كت امه‎ 


الادبية والدينية والسياسية » وبمحكن اعتبارها من العوائل المعارضة' 
للأوضاع السياسية آنذاك » ودليل ذلك » أن السجون احتفظت بأفراد من 
عائلته مددا طويلة كيا أنه م يسم من ذلك (1) 2٠.‏ 

ومع هذنا » فقد ضاع هذا الشاعر الحكم مع الضائعين » أضاعته حكته 
ودوي المنافقين والمتزلفين » إلا أن الزمان احتفظ ببعض علامات الطريق» 
تبدي الباحث اليه بعد مشقة وجهد طويل » وإن كانت ثلك العلامات » 
منها المضللة » ومنها الى تدل على الحقيقة » حقيقة مكانة الرجل ذ تار مخ 
"'عذور الفكري » 5506 8 الآيام بعضاً من قصائده » بعد ضياع ديوانه ظ 
الذي يقول عنه أبو بكر ن دريد « اجتمع في ديوان صالح بن عيد القدوس 
وهو رجل هن شعراتهم ( أي العجم ) ألف مثل للعرب وألف مشل ' 
للعجم » (؟) . والامثال » هي الجر الأساس في دراسة عقلية الشعووب . 
إن عمل صالح ن عبد القدوس هذا في القارنة بين عقليتين كبيرتين 
متنا قضتين » فريد في بابه » ولو حفظ الزمن هذا العمل الخبار » لكان 
خير مصدر لدراسة تطور تينك العقليتين » وأثر ذلك في التفكير الاسلامي . 

وإن ما بقى من شعره؛ صورة لحياة الاجتّاعية » والعلاقات بين الناس 
والاخلاق الي كانت سائدة في جتمع اأيصرة المادي الذي غليت عليه التزعة 
العقلية المادية » ومرآة تعكس لنا كثيراً من معتقدات صالح بن عبد 
القدوس الدينية والسياسية والاجتاعية . بالرغم من أنف ‏ بعض النقاد يرى. 
شعر صالح الديني وتأملاته الفلسفية ستاراً يتسئر به ليخفي زلدقته 
وأفكاره الثدوية » تللك الثنوية الى ١‏ حددها نقاد عصره بوضوح ولا نقاد 
العصر الذي سجات فيه أخباره . وبالرغم من الإلتباس في ثنويته فقسد 


. راجم نص رم (0) في الملاحق‎ )١( 
أو أحمذ الحسن بن عبد الله العسكري : التفضيل بين بلاغتي العرب والعجم‎ )0( 
٠. ] ص 8107 ' ضمن جموعة رسائل مطبمة الجوائب القسطيئية ننة 1*08ه‎ 
16ت‎ 


وقدلى جعل أغلب امؤرخين سنة إعدامه ١5‏ ه الموافقة 
زنذكا : وذلك إن امير الأؤمنين المهدى العياسي (١)ع‏ حم عليه بالموت 
بعد محائة قصيرة سوف تأت على ذكرها وتفصيلها » بنهمة الزندقة » ي 
الفترة التي طارد فا الزنادقة » وقتل منهم خلقاً كثيراً )١(‏ » والتي تقع بين 
سئة 11١ - ١517‏ هء أي في السئوات الآخيرة من خلافة المهدي وإبان 
ندلاوة اهادي الصيرة الاجل 4 وكان ) مم دصير 4 الأرء معر ضاً الى مهمة 
الزندقة أن يكون فارسى الاصل » او أن يؤثر عنه بغض العرب » او أن 
يكون من اهل اللدلاعة وانجون أو امزح 2 اعون الراجعة الى العيادات ع 
او أن يكون منكراً لغىء كن أصو لالش.عة العياسية او أن يكون ا عحفظ 
من القرآن شيئاً » فقد أخذ بذلك محمد بن الي عبيد الله وزير المهدي » هذا 
هذا المهدي ١‏ يكن له من أصالة الرأي ما كان لمنصور والسفاح فأغرقٌ 
في تقضى أحوال الناس والرمى بالزندقة » (”) . وحتكان « يقبض على 
الزنادقة لأقل شبة ويؤدي بهم أمام القاضي فيطلب الهم أن يرجعوا عن 
الزئدقة إن اعترفوا مغ ويطاق سراحهم إن رحجعوا عمسأ 08 ويقتاون اذا 


استمرؤا علها ورفضوا الخروج عنها » (5) الا أن المهدي قتل صالح بن 


00 راجم الصفدي ‏ تكت الهميان ص ١7١‏ » المعري ‏ رمالة النفران ص 5١‏ » 
ابن المنتز ‏ ص 4١‏ ء الأريى خلاصة الذهب المسبوك ص ٠٠١‏ » اليعقوني ‏ تار يم 
*/م ١١‏ ء رغبة الأمل ١‏ » الخطيب البغدادي ‏ تاريخ 9/” " », الكتي 
فوات الوفيات 581/١‏ » المرتفى ‏ أمالي ١١4/١‏ 2 الذهي ‏ ميزان الاعتدال 
ا الدلجمي ‏ اافلاكة والمقلوكين ص ١7١‏ » اليعقوبي مشاكلة الناس لزماممهم 
ص ع أخلاق الوزيريئ ‏ التوحيدي »2 معسجم الأدياء .٠١/‏ 

(0) راجم ابن الأثير ‏ حوادث سنة 115 + الطيري ‏ تاريخ وال 

(*) ابن عاشوو ‏ دبوان بشار ١9/١‏ .. ظ 

اك 


عبد القدوس » مع ما أقصح عنه من البراءة وصمة الإمان . ويروى عر 
القضاة في عصر اللمأمون أنهم كانوا يطلبون الى الزنديق أن ييصق على 
صورة ماني وأن يذبح طائراً بحري اسعه ‏ التذرح ‏ ليتأ كدوا من امهم رجعوا 
حقاً عن الزندقة » بها تؤكد تعالى ماني على عدم الاخذ بالتقية » والمانوي 
الحقيتي » يكون صرعاً مع نفسه » ويعترف ذهبه بكل اصرار وفخر 
ويظهر من محاكئات زنادقة العصر العباسي . بأنهم لا علاقة لهم بمذهب 
مأفي مطلقا . 

وذكر أن الرشيد )١(‏ » هو الذي قتله » وني رواية تقول إن الذي 
صلبه هو عبد الملك و.. _ مروان (79) . غير أن جل المؤرخين عل 
أن المهدى العياسى هو الذى قتله شيخاً كبيراً ذاقد البصر طاعناً في السن () 
وذلك إن صا 1 عبد القّدوس أرخ عمره يعد أن انبى العقد السابع من 
عمره حيث قال : 
باوت أمور الناس س ‏ يعين <جة2 وجر بتصر فالدهر فيالعسر واليسر 

ولو كان منالممكن تحديد الزمن الذى قال فيه صالح بن عبد القدوس 
هذا البيت لتمكذا من نحديد عمره دالضرط » وهناك نص » حول رؤساء 
المانوية في العصر الاموى » لا يمكن تصديقه بالنسبة لعمر صالخ بن عيد 
القدوس وهو ١‏ وبقوا حَتى ولي الخلافة الوليد بن عبد الملك » فكان من 
رؤسائا ( المانوية ) عبد الكريم بن الي العوجاء » وبشار بن برد ؛ وسلم 
الخاسر » ومحمد بن خالد البرمكي وصالح بن القدوس » (5) » وقد ولى 
الوليد بن عبد الملك بعد ابيه سنة 85 هء وعلى اقل تقدير كان عمر صالح 


(1) الأصفهاني ‏ الأاني ٠١4/١‏ ء شيءو ‏ ماني الأدب 195/6 ٠.‏ 

(0) المبرد ‏ الكامل */لارح > اللمبرد ‏ الكامل ص 7ه" ح » محقيق زكى مبارك 

(©) زيدان ‏ تارك آداب اللئة المريية ١//«‏ 2202.1 

(4) أحمد زلتنتاطاةء الأدية ص ١45 ١+٠‏ معتمداً على ان النديم .: 
الأا سس 


ابن عبد القدوس أنذاك وهو من رؤساء المانوية » ولا بد ان يكون من 
طبقة الصديقين 5١ ١‏ سنة ) او اقل بقليل فيكون عمره إذن ( ١91‏ سنة ) » 
ورا يكون هذا بعيد الاحال . فإن اعتيرنا أنه نجاوز العقد الثامن أو في 
ايتذاء التاسع من عمره أو في ممايته فتكون سنة ولادته في سنة ( لالا ه) 
بدلا من سنة ( 45 ه) ء وهذا أقرب لدنطق والواقع » وب+هذا تحكون 
ولادته في زهمن عبد الماك بن عروان ء ولا #وله عمره أن يكون من رؤساء 
المانوية في زمن الوليد بن عبد الملك » وبذلك يتضح خطأ الرواية الي 
تقول : إن عبد الملك الخليفة الاموي هو الذي 3:_له » ثم إن النخصوص 
التارية لا تشير الى أن صالح بن عبد القدوس كان له أي نشاط في 
العصر الآدوي» ولا اي نشاط معاد للعباسبين فيعصرهم الاول» بل بالعكس 
كان معهم وضد حركة الموالي الإنفصالية » التي كان يفكر هع «ابو مس 
الخراساني » حيث جاء ني الرسالة العذراء و كيف استفزه ابن المقفع 
( المقصود ابو مسلم الخراساني » وصالح بن عبد القدوس » وجبل بن 
.يزيد ) واسهالوه سحر ألفاظهم ؛ وبلاغة اقلامهم ٠‏ ح<تى أزل هن باذخ 
عزه وجاء ميادراً حتى وقع ف الشرك المنصوب له ١‏ فتفرق حمعهء وانطفاً 
نوره وصار خيراً سائراً ورسماً دائراً » (9) . وكان ذلك قبل أن يتكشف. 
سلوك بي لاسن 5 -- 3 وميلهم الى مصادرة حرية الناس وحكتهم 
حكاً فردياً يقوم على نظرية الوق الإلهي . 

وعل هذاء فإن صا أ 3 عيد القدوس قد عاصر العصر الاموى فترة 
قوئه وطغيانه » وعهد ضعفه » والمياره فقد ولد في زمن عبد الملك أو قبله 
بقليل وعاصر الوليد وسلمان وهر ءن عبد العزيز حتى سوط مروان الثاني» 


وعاش بإدراك تضال الموالى ضد الهزب الاموى الوم » وأدرك سياسياً 
ولرااة وا 3 وي لهو مي رك سياصه 


)١(‏ ممدين المدبر ‏ الرسالة المذراء في رشائل البلغاء » ط ‏ مد كرد على 
ص 9:؟ 2)سنة 13568+4ا. 
518 


اهمبة اتفاقهم مع العباسبين» ضد الآمويين » ثم عاصر مشا كل العهد الجديد 
وتطوراته 4 والآزمة التي قأمت سن الشيعة والسفاح 4 ثم وعى سي أسة 
المنصور حتى أواخر ايام المهدى حيث أعدم . 


اكحاهات صالح بى عير القر و سى الفسكر ب و مددهر امم 

إن هذه الفترة الطويلة من عمر العرب السياسية مليئة بالأحداث الجسام 
والتصارع السياسمى العنيف بين اكثر من طر فين 4 ومليئة كد للك باأنشاط 
الفكري 4 والدبي والعادي والفاسفي يا سي أن هده الفترة بدأية الترحمة 
والاختلاط العضوي بين العقلية العر بية والثقافات الاجنيية الختلفة , 

ومن الاءور الطبيعية أن ملتقى تلك التيارات والتغيرات الاجتاعية 
والسياسية واللرينية والفلسفية يكون عند الشعراء والادباء » وأصاب 
الكلام على اختلاف امزجتهم الفكرية والطبقية ؟ لآن هؤلاء أرق حساآ 
وأحيد ذكاء واعمق إدراكاً الصيرورة الاجماعية بكل مناحما من غيرهم 4 
ولآنهم الطبقة المثقفة الواعية المدركة غجريات الامور بدقة وعمن » والمرتبطة 
بروايط عديدة مع أجهزة السلطة والك ساباً وإيجاباً . 

والفئرة الى عاشها صا لح ن عي اك القدوس ف العصر العياسى 4 وفي 
البصرة 4 فترة نضدوه العقلى والعاطق 4 وتكامل جار ببه 6 وفرة عو مل بنته 
الثقاي ونضححجها العادى 34 وامتدادها التجاري 4 واختلاطها مسع الموالي 
اختلاطاً شديداً » قوامه « الآراء والمذاهب والخواطر الفاسفية والعلمية. 
والأدبية 0( ٠‏ ومن هذا الاختلاط بدأت خصسا نص جدبدة تظاهر ف محال 
العقلى ف مدينة اأبصرة 4 وقد شر دمأ بذىء من التفصيل 2 الفصل الاول 
هن هذا الكتاب » ومن أذ تلك الخصائص تيار فكري وأضعفث ارال 
وقوى ملكة النقد والفهم » وترك الآءة الاسلامية كأنها فارقت طفواتها 


. طه حسين في حديث الشعر والنثر ص لاه‎ )١( 
صنت 1 1مك‎ 


وشباما فهى على التفكير والتروي أقدر منها على عمل الشعر ) )١(‏ . وكان 
صالح بن عبد القدوس عثل تلك الفترة العقلية وذلك التيار الفكري أتم 
تمل حيث ظهرت عقدرته مدرسة الحكمة في الأدب » وقد أرجع مكانة 
الشعر الذي افتقدها بعد التطور الذي أصاب العقلية العربية » وأخضع 
الحجة واافاسفة له حيت شارك :بمقدرته في مجال النظم والنثر الذي اختص 
بالمسائل العقلية والفاسفية والدينية . 

يعتيز صالح 7 عبك القدو س هن مو سسي عم الكلام في البصرة » حيث 
كان فما و ستة من أصعاب الكلام قبل ظهور المعتزلة يشار كه في تلك المنزلة 
بشار بن برد » (؟) . إلا أن سجلات التراث لم نحفظ لنا مناقشات صالح 
ابن عبد القدوس الكلامية الى وقعت بينه وبين خصومه » وعلى الأاخص 
مع المعتزلة بعد اختلافه معهيم . وعلٍ الكلام كاث صفة تميز العلاء الذين 
اطلعوا على الثراث اليوناني القديم » والمقولات الفارسية والاديان » وقاموا 
بمهمة المقارنة والبحث الفاسفى في الاراء الى انحدرت الى القرر:_ الثاني 
المجري من عصور غخذتافة وأمم وشءوب عديلة . وكانت صلة صا لح بن 
عيد القدوس عؤسس مدرسة الإعتزال في اليصرة » صلة فكرية وروابط 
فلسفية » وكان يشاركه في هله الزمالة مع واصل بن عطاء بشار بن برد » 
01 صالح إن عيد القدوس واصل بن عطاء بي وضع الاسس العامة 
لددرسة العقلية الاسلامية » وكانت مناقشته مع أصحاب المدرسة العقاية ؛ 
تكتنفها الحرية بكل معانها . 

حدث سعيد بن سلام حول اصعاب الكلام؛ الستة وقال ركان بالبصرة 
ستة من اصعاب الكلام » عمرو بن عبيد » وواصل بن عطاء » وبشار بن 


ورف وصالح بن عيد القّدوس » وعيد الكريم بن الي العوجاء ورجل: من 


)000 المصدر السابق ص ”اه 8 


(0؟) هداره ‏ ام#اهات الشعى العربي في القرن الثاني اشجري ص #*” . 
اا 


الأزد ( جرير بن حازم ) فكانوا يجتمعون في منزل الأزدي ويختصمون 
عنده » فأما عمرو وواصل فصارا الى الاعتزال » وأما عبد الكريم وصالح 
فصم| التوبة » وأما بشار قبتي متحيراً مخلطاً 0 أما الازدي فال الى قول 
د السمنية - وهو مذهب سن مذاهب الهزد » وبي ظاهره على ما حكان 
عليه » )١(‏ . فكان هؤلاء الذذين عثلون أرقى' طبقة مثقفة في ذلك العصر 
في مدينة البصرة» #وضون الموضوعات الجحديدة بصراسسة تامة» في الفلسفة 
والدين والآدب » إلا أن التطور الذي حدث في انجاهانهم الفكرية فرقهم 
الى مدارس متعارضة » متعادية » وقد طمس الزمان او الانسان أخيار هم 
وموضوعات جدلم » وأبقى ما وضعه المعتزلة عن صالح بن عبد القدوس 
عن و3 باطلة ' للتخلص من هذا الحصم التقوي في حجته ) الواسع في معارفه ‏ 
وعلمه » الواضح البليغ في كلامه » وبالرغم من ذلك الحجوم العنيف الذي 
شنه خصوم صالح بن عبد القدوس » بتي ثابتا » وقد حول ساحة المعركة 
من البيوت الخاصة » والندوات الضيقة الى عامة الناس فجلس فى المسجد 
بقص علبهم (1) ؛ ويحلل لهم امور الدين » ويرشدهم الى الطريق الذي 
اعتقد أنه » موصل الى الحقيقة . 
وفي فترة » شعور ختلفاء بني العباس بابتعاد الناس عنهم» وعلى الأخص 
الموالي » ارادوا التقرب من العامة باسم الدين » فشنوا حملة قاسية ضدد 
خصومهم باسم القضاء على الزنادقة » وفي ه ذه الفترة يالذات شن أعداء 
صالح » وما آخر - أشد مضاءاً من مجومهم الاول ‏ منصباً على الطعن 


)1١(‏ الأصنهاني الأغاني #/>غ دء دار الكتب المصرية ستة ١989‏ © وه-ذا 
النص فى ددوان بشار بن برد ١/١‏ 3 تحقيق تمد الطاهر بن «اشور يعر ف عارة 
9 وأما عيد الكريم وصالح قصم| التوبة » الى < أما عبد الكريم ومالح فصما على . 
الثنوية » والوجه الأول هو الصحيح . 

(0) الصفدي ‏ ككت الميان ص 11١‏ 7ا١1.‏ 

د الاب 


في دينه » فاتهموه بالثنوية ‏ المذهب المانوي )١(‏ الذي يقول حول اصل 
العالح أنه تكون من امتزاج الذور والظلمة 10 
بالرغم من وجود النخصوص الي تنهم صالح بن عبد القدوس بالمانوية 


: خلق العال في المانوية‎ )١( 

«كان في مبداً العالم “ونان أحدها نور الآخر ظة وان الأول هو العظيم الأول 
او الاله ( سروثاو ) وهو .تجى فى خمسة أشياء ‏ هي بمتزلة الوسامط بين الخالق 
والخلق وعثابة أقاني الأب الخنسة ‏ الم والمم والعقل والغيب والفطئة ‏ ولأله الظامات 
الضباب والحربق والسموم والسم والظفة ‏ وقد هاج اله الظادات اله النور بكل 
قواه حين راهء » فنظم ( العظيم الأول ) دفاعه عن ملكته وذلك حخلته اول ا محلوقات » 
فدما آم الحياة - أو اا والدة الأحماء 0 التي السهى أحياناً رام راثم اودعت يي 
بعد ذلك الرجل القديم ‏ الذي إشار اليه أحيا نا باسم ‏ أوهرضيد ‏ والمظيم الأول 
وأم الأحياء والرجل القديم يكونون التعليت الأول الأب والآء والولد ‏ ويمد هذا 
ولد الرحل القديم خسة أ بناء م" القسيم والريح والنور والياء والنار وقدك حسدوأ 
نحت اسم ( المهرسندات المسة ) وحيمًا أحاط ( الرجل القديم ) نفسه بالعناصر الأسة 
كأما جئة له » نزل ليقا تل اله الظامات الذي تساح بمناصره الخمسة وقد وحد ( الرجل 
القدم ( أن عدوه أشد 4.٠‏ قوة كر بزدرد عناصره النيرة وقد اختلطت العناصر اأعمسة 
النورا نية بعناصر الظمات الخسة ونتج عن ذلك عناصر نا الخمسة التي لها صفتا الطيبة 
والخبث فساعد ( العظيم الأول ) الرجل القديم عفلق ( صاحب الأنوار ) الذي دما 
(روح الحياة ) وقد نسل روحم الحماة #سة أبناء ) زئة المحد وهلمك الشرف وآدم 
. التوراني وهلمك الافتخار والحامل ) وهبط روح الياة مصحوباً بأبنائه الجسة الى 
من الظمات وان زوق ىا الحاة مستصتاً يأ ينا نه شل م ساخ أراكين ملكة الظمات» ومن 

حلودمم حافت ) ام المياة ( السهاء 1-6 أت الأرض “ن لوهم » والجال من عظأ هم » 
المصدر : ادر مسن ع اران 6 33-3 الساسا يت 3 وراجم الشهر ساني ا العلل 
والتحل .تت 3 ان النديم ل الفهر ست ص 40 وما بعدمأ « اميدوني م الأعار 

الباقة ص /ا٠"‏ وما يعدها . 


]ل ا 


إن ان هناك أدلة مكن استقراؤها م _ _ شعره واقواله وحكمه تثبت أن 
ثنوية صالح لا تمت يصلة الى ثنوية ماني » البدائية ولكننا نستطيع ان نقول 
إنها لذوية «زوانازية قلعة واعابة ق «مرجه الفكري الها م على اأشلك ورعا 
اذك الغاق مومهو غلك الذي قامت عليه الفاسفة السفسطائية ,ع الي 

كانت أكير معول في تمد مات الجتمع اليوناني القديم في الناحيتين الدينية 
والاجماعية . علماً بأن الشك » يصاحب كل فعالية فكرية عميقة » ويلازم 
حى الناس السطاء ايام الثورات الاجماعية الكبرى 3 وان التي ساك 
يشال » مات أدما أعم دن عيب القدوا س ولد 1 فذهب ليه ابو الهذيل والنظاء 4 
قر 3 رع 97 ققال ابو الهذيل ؛ لا اعر ف كك زعلتث وحهاآ اذا حكان الناس 
عندك 5الزرع ٍ 

قال صالح : يا ابا الحذيل إنما اجزع عليه لأنه ل يقرأ كتاب الشكوك 

فقال ابو الحذيل : وما كتاب الشكوله ؟ 

قال صالح : كتاب وضعته مر._ قرأه شك فا كان حتى يتوهم :١‏ 

لم يكن وفها لم يكن <تى يظن أنه قد كان )١(‏ . 

إن عنصر الإفتما! ل ره ف ه_ ده الدهادةة ع لد >تاجان الى دايل 
او برهان . ولنفرض ء ان هذا الشيخ الحكم مو سس علم 0 الاي 
ولده بل بكي ؛ ان ع ١‏ ولدلم يقرأ 5 الشكوك » ثمأ الممقصود من 
ذلك ؟ إن كان هدأ دن الأدلة على م تونة صا 2 دن عيك القدوس 04 فالعكس 
هو الصحبح . إن الشك يفسد المانوية وغيرها عن الآديان » ثم إن عبارة 
( الئاس عندك كالزرع ) فكرة مادية ميقة في ماديمما تنسف كل ما جاء به 
مالي من آراء ددنية أو اجماعية 3 5 هص دأ ١‏ تعثر ف شمر صاخ سن عمك 


القدوس على ما يؤيد هذه الآفكار التى احتوتم! هذه الحادثة . 


)00 لي 0 : 
0 


ربما كان صالح بن عبد القدوس نؤمن بنوع لي من الثنائية» التي 
ظهرت ف الفلسفة اليونانية القدعة ال ى عثاها 5 انا كسجوراس 35 الذي 
ددن بو جود عدر مهدا الكون كد شكر علاقة ذلك المدبر بالحاق 4 
وقد انتهبي هذا الفيلسوف الى المادية الالية الم ى توصل ال مأ الفلاسمة د 
سبقوه الى فلسفة ثنائية )١(‏ » إذ « اين أن المادة وده لاعكن ار_ 
تنتهي الى هذا التناسق والتناغم وامال » بل لا بد أن عقلا حكيماً مدبر 


سلك بالمادة سديلا ور ىْ هذى وبصيرة الى غاية معلومة مقصودة )2 1 


ا 


ومن هذا التفاعل بين العنصرين سار الكون بحركة المادة إلى ما لا نباية . 
وأول من استغل فلسفة أناكسجوراس وطيقوها اجتاعياً هم السفطائيون 
الذين وضعوا كأساس لفلسفتهم يدأ الشك» في حر كة هذا العالم» وعكسوا 
ذلك الشك على الحياة الاجّاعية وروابطها وتقاليدها ا ني ذلك النظام 
والقوائين وانجتمع » وركزوه بسلوك الانسان كفرد » وعن هذا الطريق 
الطريق تمكنوا من تبديمالدين القديموزعزعة النظام الارستقراطي يالغبالين 
الإجتاعى والسياسى » وقد زعموا و أن الاشياء لا حقيقة له-اء وإن 
م 0 الانسان يوز أن يكون على ما شاهده ويجوز ان يكون على غير 
هاشاهده وإن وال اليقظان حال ام ( 0 . وعلى هذا الفرض يعرف 


)0 وذلك " ؟ 20 م يخلق المادة هن عدم يل المنصرات 
قدعان أزليان نشأ كل منهها بذاته ثم طراً العقل على المادة فرعث فا اطركة 
والنظام يآن اندس فى عسكر تلك الكتلة المادية الأولى التي تمتد الى اللانماءة والتي 
امتزجت فها ألوان المادة امتزاحاً بلغ حد الا ماج » ولما اشتقر العقل فى قلب المادة 
اضطرب بالمركة 6 راحم الشه_ستاتي ‏ الملل والنحل 54/1٠‏ وما يعدها » قصة الفاسغة 
البونا نبة ص 81 ع 

(؟) أحد آمين ‏ قصة الفلسنة اليونا ننة ص .8١‏ 

(؟) ابن نباته ب سرح العيون ص /111. 

لاي 


صالح بن عبد القدوس كتابه الموسوم - بالشكوك ‏ . إن كان اصالح بن 
عبد القدوس فعلا كتاب الشكوك ء فلا يستيعد ابن نياته )١(‏ » مر._ أن 
صا لح كان دن أتباع السهسطائيين 4 عدا أن الدهالة الاجتاعية 2 مد يد 
البصرة ني القرن الثاني كانت مشجعة لبدأ الشك » إلا أننا لم نجد في شعره 
م1 دو بك ذلك . 

وعل هداع وإن ادتللاف صا لح بن عيل الَدوس مع المعئزلة » كأن 
اختلافاً فلسفياً » فقد 'نجه المعتزلة بفلمسفتهم العقلية ‏ الروحية الى الدفاع 
عن الدين ومأ سداء و4 القرآن عل طر يشم الخاصة 4 وتناسك ديرا رضه 
اليقيزية بالأدلة العقلية » نيما ينكر اععاب الشك مقدرة العقل على التوصل 
الى الحقائق » حيث لا وجود ا في صفنها الاطلاقية » وذلك (تكونما آنيآً 
من العقل» وبا أن عقول الناس مختلفة» لكل عقل جاله الخاص» ومكونات 
فردية معيئة » فالحقيقة نسبية عندهم لا مطلقة كالإختلاف ني الاخلاق 
والعادات والتقاليد ورعا كان هذا الاختلاف أقوى جذراً بين المعتزلة 
وصأ لح ان عيك الهدوس بيت يول التوحيدي: 0 وهلا طرح الثأر قْ خزرانة 
كتبه على قياس هذا ؟ فإن فما كتبابن الراوندي وكلام ابن الي العوجاء 
في معارضة القرآن بزعمه وصالح بن عبد القدوس وأني سعيد الحصيري مع 
غيره هن كتب ارسطوطا ليس وأشياهه ولكن من شاء حمق نزهسه ) 0 : 

وهناك حادئة اخرى بطلها العلاف كذلك رهي : 

سأن ابو الذيل عن امتزاجها ‏ أهو هما ام غيرهما ؟ 

فأجاب صالح ‏ بل هو هما . 


(؟) أبو حيان التو.يدي - أخلاق الوزيرن ص ١517‏ . 


٠7/86‏ عت 


فالزمه ان يكون ممنزجين إذا لم يكن هناك معنى غيرهما ولم يرجع ذلك 
إلا اليها )١١‏ . وثالثة : إن ابا الهذيل العلاف كذلك , ناظره فقطعه » ثم 
قال له على اي شيء تعزم يا صالح ؟ فال : استخير الله واقول بالاثنين » 
فقال ابو الهذيل : فأيها لاام لك ؟ (") . 

وروى كذلك أن ابا الهذيل ناظره في مسألة مشهورة في الامتزاج الذي 
ادعوه بين النور والظفة ؛ فأقام عليه اللخجة فانقطع وأنشأً يقول : 

ابا الهذيل هداك الله يا رج ل فأنث حقاً لعمري مفضل جدل(؟) 

إن هذا التناقض في اتهام صالح بن عبد القدوس يكشف اءر الوضع 
عليه » فإن المناقشة الأو لى تنهمه بالسفسطائية التي تشك بكل القم ؛ واعتر 
صالح من الشكا كين» في الهوادث 0 الي وضعت عنه تممه بالماوية» 
والحمانوية والسقسطة عل طر قي تقيض فاما 'ل ان يدون | لرجل سقسطائياً او 
مانويا ا يؤيد هذا ابن النديم بلا دليل» من أن لصالح بن عبد القدوسر 
كترا في هذا الاتجاه » ولم يذكر اسماء تلك الكتب ؛: كعادته في ذلك » رهذا 
دليل على أن ابن النديم م 2 صااح وإلااثيها في فهرسه إلا آذه 
١كمم‏ ى بقوله حول بعض اصعاب عسمم الكلام ومعهم ابن عبد القدوس 
هؤلاء كتب مصنفة في نصرة الاثنين ومذاهب اهلها وقد نقضوا كتياً 
كثيرة صنفها المتكادون في ذاك , (4) . فإن كان هذا الإدعاء صحعيساً فن 
الصعوبة إن يتقبل الباحث هذه المناظرات اللداطفة ابي حدثت بين صالح 
والعلاف على علاقتها » لأن صالح بن عبد القدوس - المهزم دانما أمام 


)00 على ساي اللكا وب ا لكر الفلسنى في الاسلام 555 . 
)22 راجم لص ثم ٠‏ م 
(:) ابن النديم ‏ الفبرست ص 181 . 

سك ل 


والإ<اطة بالفاسفة واصول عل الكلام . إن لم يفقه في ذلك . وإن كان 
( صالح ) حقاً من السفسطائيين فإن ابرز صفة فم هي السيطرة على فن 
الحديث » واستعال الكاءة » والسعة في العلم والثقافة العامة . 

وإن كان لمقصود حماً بالثنائية » ثنائية ماني » في جدهم هذا ء» فإن 
معرفة صا الح حسب النه.وص الواردة عنة ومتزلته في المانوية - ساوك 
النور والظاءة » واستحالة الامتزاج بين الصفات المتناقضة » التي عيز الور 
والظادة وصفاتها » في الدين المانوي كأصلين أساسيين للعالم » ويكفيه 
الامتزاج الأساسي لما قبل خلق العالم » واطلاعه على الصراع الذي حدث 
بين الرجل العظم وإله الظاءة ٠‏ وخلق الانسان . . ان أدق عن معرفة 
العلاف » فلا يمكن ان يندحر صااح بن عبد القدوس م ذه السهولة ؛ 
وبدون ان يبين رأيه في ذلك . 

وإن كانت الثنائية الي انهم مهسا ( صااح ) هي ثنائية يونانية ٠‏ فإنه 
دعر ف بوجود مدبر » دبر امتزاج المادة بالفراغ » لتكون الذركة . بقوله 
هو : هما » وإن كان ال (هو ) الذي دبر ال ( هما ) فقد نقض صااح بن 
عيد القدوس ما جاءت به المانوية . 

وإن هذه المناظرة لا تلف عن المناظرة التي خاضها النظام .م احد 
المناتية حول الكذب والصدق وعلاقتم) بالنور( الخير) والظاءة (الشر .)١()‏ 
وة ف جاء في الأمتاع والمؤانسة ما يؤكد ان صااح بن عبد القدوس 
ل ينحط الى درك المانوية بل كان فيلسوفاً متاثراً بالفاسفة اليونانية » بل 
اخل منها الكثير حيث؛ يقول ف نقد الفلاسفة و قد دخلت هذه الافة ( الفلسفة) 
من قوم دهريين ملحدين ركبوا مطية الجدل والجهل» وهذه الطائفة معروفة 
مم صالح بن عد القدوس وابن ابي العوجاء » ومطر بن ابي الغيث 
وابن الراوندي والصيمري» فإن هؤلاء طا<وا في أودية الضلالة واستجروا 

)1 راع كنات لياط الحقها وض ا" ش 
اعد 


الى جهاع: , اصعاب الخلاعة واغانة )١(‏ . ثم يلخص آراء هؤلاء الفلاسفة 
بقوله وز 0 أأن الفاسفة مواطكة للشريعة » والشريعة موافقة للفاسفة ع 
ولا فرق بين قول القائل : قال النبي وقال الحكم » وإن اانبوة فرع من 
فروع الفلسفة » وإن الفاسقة اصل عل العالم » وإن النبي محتاج الى تتمم ما 
يأني به من جهة الحكمء والحكم غنى عنه » هذا وما أشيه) (؟) . ويورد 
قول اددهم قْ تقيم الشريعة «اوائل الشريعة امور مبتدعة ووسائطها 
سان متبعة ) وأواخرها حقوق منتزعة ) (). م يتعجب ابو سللمان من 
الاأصطلاحدات الي 3 ف حديث الفلاسفة فقو ل (وسمع من الاخر 
الميولي والصورة والطبيعة والأسطقس والذاتي والعرضي والأيس والليس» 
وما شاكل ه ذا ما لا يسمع من مس ولا يودي ولا نصراني ولا مجوسي 
ولامائري »ع (5). 3 يقول . و من اراد أن يتفاسف فيجلب عليه ان 
يعرض بنظره عن الديانات » ومن اختار التدين فيجب عليه أن يعرد 
بعنايته عن الفلسفة » )6١‏ . 

نرى من كل ما تقدم» ان اتام هذا الحكم العمرق في حكّته وتجار يبه 
بالمانوية امر يحتاج الى ادلة » اما ما ذكره القدماء من قصص او مناقشات 
جلها بل كلها واهية متداعية امام التحقيق التاريتي » والمقارنة بين ما قاله 
صالح نثراً او نظمه شعراً مع فرضيات المانوية تظهر خخطأ الرأي القائل 
بذلك . اما كونه متأثراً بالنزعة الاجاعية المانوية » فه ذا أمر يعيد 


الاحهال ايضاً » اذا قارنا بين نقد صالح بن عبد القدوس لنحياة الاجماعية 


._"١- ٠١ / » الامتاع والمؤانسة‎  يديحوتلا‎ )١( 
.؟١/1 (؟) المصدر السايق‎ 
. 57١/9 المصدر السايق‎ )*( 
. ١8/9 المصدر السايق‎ ):( 
. ١١/19 (ه) لد السايق‎ 
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العامة الِي وردت ني شعره » ومطاليبه البناءة للمجتمع» بمكافحة الأمراض 
الادماعية والخلامية النعسمة الم ١‏ اعتمم ١‏ | : : 
لاجماعية والدامية الم م الي وحدها جتمع لادي 2 ليصرة ) وبس 
نظرة المانو دة لدراة م والني تعترها كظاهرة للعيث المطلق 34 وححدئدما الى 
الفناء » والتعجيل في نماية العالم بقطع النسل والعمل . وإن فلسفة صالح 
التشاؤٌ مية لا علاقة لها بالنظرة التشامية المانوية ؛ لان منبع الاولى فساد 
الجنمع واليأس من اصلاحه . واما الثانية» فنبعها » فروض فكرية بدائية . 

وحتى الثنائية اليونانية » التي رما يمكن تأويل شعر صااح والإءتاد 
عليه في إثيات بعضها » إلا ان ذلك التأويل يكون من باب ميل الذُبىء 
فوق طاقته . 

صالح بىع قمر الهر وسى الذافر الد م#ماعى : 

كان صاخ سن عمل التفدوس 4 درأة صر ه 4 عدكس بإدراك العلاقات 
الاجياعية 4 والهايز الطبيق والفردي الذي وصصال الى الذروة قُْ مل بنة 
البصرة 4 المديئة التجارية الصاخمية 4 ف وصائلهة وحككه المنثورة والماظومة. 
ونقد بعمق الفاسفة الذرائعية التي كانت اساساً لتلك العلاقات . تلك 
تلك الفاسفة الي صا غ4 التجار الكيار والصيارفة والسماسرة 3 واحوان 
االخطط والاقطاعيات الكرى . وي مثل هذا اجتمع يزداد عدد المنافقين 
والمرائين وضعاف النقوس » وتسود الاخلاق الرديئة » وترز النفوس 
الذليلة المتدللة التافهة ٠‏ ويتفتح الال أمام هؤلاء الممسوخين المشوهين »: 
الصغار النفوس - يقول صالح في ذلك : 


. 


رأدت صعير لامر تتمى سْوؤٌ ونه فرجحكير حى يد هك ويعظم 


ويقول ايضاً : 
وأسهرني طول التفكر » إننى يحبت لدهر ما تقضبى ائ_4ه 


ارى عاجز أ يدعى جايداً لغشمه ولو كلف التقوى افات مضار به 
عبد 1/8 انمه 


وعفاً يسمى عاجزاً لغضاضة وولا التقى ما امحزته مذاهيه 


وامق «صنوعاً له فى أموره يسوده إخوانه واقاريه 
على غير حزم يالامور ولا تقى ولا ذائل جزل تعد مواهيه 
ويقول : 
لو يرزقون الناسحسبعقوهم ألفيت اكثر من ترى يتصدق 
لكنه فف للى الملامك علوم هصيذ! عاي-ه مو سع ومضيق 
يفهم بعض النقاد هذين البيتين على انها انتقاد لموزع الأرزاق المطاق 
وهذا تفسير بعيد » [إمما يصوران الظلم الاجماعي الذي ححان في عهد 
صالم . فقّد وجد في عهده من العللاء من أكل الطين وجاب الافاق متشرداً 
جائعاً طريدآء واليله واحق » عاشوا في ترف ونعم» ني القصور والبلاطات 
برفلون بالخرير . 
وه- ذه صورة دقيقة اخرى تصف التهريء الفكري والجهل الذي 
تفشى أمره في جتمع البصرة التجاري . 
بقية ا فق الم راتعات #ول ولا الى عقل ثؤول 
فإن حدثت عن سمك وبقل فأنت لديهم رجل نب لل 
وإن حدثث عن ابواب على فأنت لديهم قدم ثقيل 
أثار صالح ن عبد القدوس بنقده اللاذع هذا اصعاب السلطة » وذيوهم 
من التجار ٠‏ الأغنياء بالإضافة الى عداء المعتزلة له » وشعرت الساطة مخطره» 
فأخذ صالح يناورها ثارة ينشر قصائده وحكمه تحت اسم مستعار وهو 
صا اح ن جناح ١١)ء‏ وأاخرى إصا وهم ويجادهم ويثير العامة ضدهم » 
وعندما كان يحدق به اللخطر . يورب من مدين؟ البصرة الى الشام . كا 
فعل أيام حك المبدي + وهكذا نحول هذا الشاعر الكبير من ع-لم الكلام 


)0( راجم مهذرب ابن عساكر 0/5” , 
ْ - 8ه 


والفلسفة والتأمل التجريدي الى ناقد اجهاعي كبير » وفياسوف عملي يدعو 
الى الاصلاح . 
أما حياة العيث وانون فلا مجال لها في حراته وعلى الاخص بي الفترة 
ن عمره التي قضاها في العهد العباسي » لا ىا صورها بعض المؤرخين . 
جاء في ترجة الشاعر علي بن الخايل ما نصله « وعلي بن الخليل شاعر هن 
راء الخر » سبق ابا نؤاس وكان معروفاً بوصفه اللحمر في أيام المهدي , 
وهو من أهل الحكوفة » من تلك الطبقة التي تلتتى اسماؤها في التاريخ 
ممجتمعه أبداً » رفاقاً في اللهو والشراب » رفاقاً متلازمين حتى في النهمة 
والفسق» صالح بن عبد القدوس وواليه ان الحباب والمادان وغيرهم)(١)‏ 
المعروف أن صالح بن عبد القدوس كان مكفوف البصر » جاوز العقد 
التاسعم من عمره » وقد وصل الى ذروة زهده واعتزاله الناس » فكيف 
يتمكن هذا الشيخ الطاعن في السن » الوقور الأعمى أن يشارك في مثل هذه 
الكحاوانت عد 1 يه على الأقل الى قوة الشباب » وطيشه . 
وإن كان ذلك واتعاً فعلا » فأين قصائد هذا الشاعر الماجنة الفاسقة » وأين 
خخرياته » وغزله » وأياليه 0 » ولماذا لم حفظط تلك اأقصائد خصومه 2 
بل العكس الذي حفظته لنا الآيام من الضياع . 


صا بى عير الهر د سى 2 : 


ص أح ن عيلك اللقدوس حكم الشعراء بلا منازع 4 و«وٌ سس ملمرسرة 
الحكة في الشعر العرلي في القرر:__ الثاني للهجرة . وق-ى قال عنه يا قوت 


اموي © ([ 5آنْ 8 1 اند فاضالك اه ا ( 0 0 رمسم ك 


تعيب ويه الميين ب ترم 1 لش المرئى ص 47# ع ورا لتاب 
الأؤاني ,> : ١‏ دار الكتب المصرية » مطيعة وزارة التربية ١74/1١4‏ القاهرة 
(؟) اقوت الخوي ‏ معجي الأدياء ؟١1/‏ وما بمدها ط دار الأ.ون. 
سس (8/ ع 


تداك وان شعر صالح ن عبد القدوس ٠‏ وسابق النربري كان مفرقاً 
ى اشعاز كثيرة لصارت تلك الاشعار أر فع ما هي عليه بطبقات » ولصار 
شعرهما نوادر سائرة في الأفاق ولكن العقيدة اذا كانت كلها أمثالا لم تسر 
ولم نجر مجرى النوادر حتى لم ترج الساءع من شيء الى شىء لم يكن لذلك 
عنده موقع » )١(‏ . إن رأي الجاحظ في هذا النوع من الشعر ء يثل فاسفته 
في الآدب التجاري والسياسة المتقلبة مع الظروف » وهذا النوع من الآدب 
الذي انتج منه الحاحظ الكثير ‏ تاج الى تزويق ونوادر » وإثارات 
اخرى للقاريء لي يجري الكتاب او تركض القصيدة بين الناس» والفرق 
بين مفهوم صالح بن عبد القدوس عن الآادب ومفهوم الاحظ عنه » هو 
الفرق بين تركيب شخصيتيه) من حيث النفسية والإاخلاص اناس . 
بحت صالل بن عبد القدوس كثيراً من اءراض الجتمع والعلاقات الفردية 
بين الناس » وناضل كثيراً لإصلاح ا وعمل في حقل السياسة 
والدين » فئرة طويلة من يمره الطويل ؛ وأخيراً ويعدلى ترأم التجارب 
الكثيرة خرج بنتيجة سابية دفءته الى التشاؤ مو الانزواء واللدوف من الناس . 
بقول ث ف العلاقات الششخصية : - 
وآبدأ عدوك بالتحية ولتكن مانية ذا بلق تذائفا راتحي 
واحذر د إرد لاقيته 65 فالليث تيدو ثابه إذ يغضس 
واذا الصديق لقيته متماقاً فهو العلو وحة_ه يتجنب 
لاخسير في ودامريء متماق ‏ <لو اللسان وقابيه يتلهب 
ياقاك عحلف [:-ه بك واثئق واذا توارى عنك فهو العقرس 


وهما 5 
واحفظ لها ذلك وأحترز من أفظه فأأرء يس لم بالأسان ويعطب 


رم 19 كمه ولا تنطق 3 له وه ة كسر همأ لا شعب 


05 أخاحهاط 1 0 كات عيد السلام 
65/ ل 


وكذاك مر المرء إن لم يطوه 2 نثيرته ألسنة تزيد وتحكزب 

وكان صالح ءن عبد القدوس يؤهن خحرية ارادة الانساد » دهه ضد 
فنسفة الجير التي كان يبشر بها « المحافظون » لانتفاعهم بما سياسيا . 

يقول صاح ُْ ذلك : 

لم تخل أفعالنا اللاتي نذل بها إحدى ثلاث خصال في معانما 

اما تفرد مولانا بصنعتما فاللوم يسقط عنا حين 0 

او كان يشر كنا فاللوم يلحقه إن كان يلحقنا من لانم فوا 

أولى يكن لأهى في جنايتها صنع ثما الصنع الا ذنب حالما 

ويقول :- 

ولا اقول اذا ما جئت فاحشة إلي على الذنب مول ومجبور 

إن فلسفة الاختيار » وجرية إرادة الانسان التي كان ينادي بها صا 
ن عيد القدوس ؛ لا خطرها الاجئاعى على السلطة » اذا ما خرجت من 
0 النقاش الدينى الى الحياة العملية . إذ ان الانسان فما بملك نفسه » بعد 
أن دان يعتفك أنه مسلوب الإرادة ؛» مسير . وإن يع ماهو واقع من ظلم 
اجماعي و تعسف ولاة الآءور » وسوء الأوضاع » كلها اشياء خارجة عن 
إرادة الانسان انه القضاء والقدر . فلا فائدة من مقأومته والمطالبة بإصلاح 
اميل بق ا امور 

وقد بأور صاح ن عبد القدوس جل #اريبه وركزها في قصائد رائعة 
خالدة؛ خلود الانسان ما بقى يعاني ما عاناه هذا الشاعر الحكمء ولا داعى 
لتكرارهأ هنا ؛ فاير جع المبا القاريء في تموعة اشعاره من هذا الكتاب . 

رأنه 2 الساءة 

ى يأت صالح بن عبد القدوس برأي جديد في المرأة » ومححاتتها 
الاجماعية » بل ردد او 0 ما كان واقعاً في عصره » فقصرت حكته 
فى هذا الميدان الانساني » وظلٍ المرأة كا ظاءها غيره من الآدباء وجعلوها 


بت هه 


شيا للمئعة والولد » ورمزاً للذيانة والغدر وسوء الاق .. 
يقول صالمح في ذلك : 
وتوق من غدر النساء خخيانة فجميعهن مكايد للك تنصب 
لا تأمن الأنثى حياتك إنها كالافهوان تراع منه الانرب 
لا تأمن الآننى زمانك حدله يوماً ولو حلفت عيناً تكذب 


تغرى بلين حديها وكلامهسا واذاسطتفهي!!صةيلالآشطب 


2 


وم أعثر له - مع ها عرق مها لو دهن الذة لاوز كلسي او الأشايين 
هذه القصيدة التى فت فا الصنعة » والرسم » دون العاطفة والشوق . 


أصددن بع لك 5 العمل وقطعن مك حباثل الأوصل 


هيئ اللخصور قواصد النبل قتانشا بينواظر لج#دل 
كحل الخال جفور ل أعينها فغنين من كحل بلا كح -لى 
من كل نظرة ناظر عرضت هنهن 3:-لة ضسائع العقل 
من كل قاعدة على دمث رالي المجس كلابد الره_لل 
قعدت با أردافها وهنت فنما اللحصور يفاحم جل 


ذكامن اذا اردن خطيا يقاءن ارجلون دن وحل 
كن و قمر عكر الد عراس 0 

اتهم صالح بن عبد القدوس بالزندقة » بالرغم من ١‏ أنه كان يلس 
لو عظط 2 مس عوك البصرة امير » .)١(‏ وبالرغم من تعاق الذاهن حكاته 
وتاهقف قصائده وأشعاره وحفظها حديثث 30 0 ا معز ) وأشعاره كثيره 
إلا اما مودودة عول 3 الثأس مسةفرضة فم / 68 ّ إلا أن العنامسر 
الى حأربته كانت #وية تسئدها الساطة والال ؛ فتمكنت من سو 49 الى 
)01 الجوي - مممجم الأدياء 1 دانم السد المزتفئ ا ٠‏ . 
(؟) ابن الممعز ‏ طبقات ص 517 . 
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السياف بالرغم من تاق الناس به » و كيف يتعلق الناس بي القرن الثاني 
للهجرة بزنديق ماجن ماحد » ببشر بالمانوية وينتقد الاسلام» و كيف نفسر 
سكوتم عنه ؟ عيب عن هذا الأصفهاني أنه صححح التوبة 60 اي أنه 
كأن من الزنادقة ثم صحح معتفده » وتاب الى الله » ويؤكد هذه التوبة 
أحمد بن عبد الرحن بن المغير » بنشر ما رآه في منامه من استقبال الله 
نلصا لح رحمته 6 ٠‏ ويصقه ابن المعئز بقوله م اما الرجل وله ف الزهد قي 
الدنيا » والترغيب في الجنة والحث على طاعة الله عز وجل والآمر بمحاسن 
الآخلاق » وذكر الموت والقيرء ما ليس لاحد » وكان شعره كله امثالاة 
وحكا) (*) . وجاء في كتاب الفلاكة والمفلو كين « فأنظر الى الفلاكة ؛ 
قال حكة فكانت سبباً في قتله »(5) . والمقصود صااح بن عبد القدوس. 

وهناك كثير من يشلك في امر زندقته (5) » والكل يعتمد في ذلك على 
غزارة عفه, وأدره » وحكته » وزهده ونا ماده الدينية » وهئاك الكثير 


ارضاآً عن مهاه بالزندقة بصورة عاهة وددون مل يل )0 3 ْم هناك من 


. ١ رأجم نص رقم‎ )١( 

(؟) راجم نص رقم ١‏ . 

(*) راجم نص رقم 8 . 

(4) راجم نص رقم 7١‏ . 

(5) الصفدي ‏ ككت الطيان ص * ٠ع‏ الأصنهاني .. الاذاني ١74/14‏ »ان 
المعثّز ‏ طبقات ص 1١‏ » الدلمي ‏ الفلاكة ص ١0١‏ . 

(5) الصفدي ص «7١اء‏ الأناني 4/1١8‏ 07(ء البندادي ‏ تاريخ ورم.مء 
المعري - رسالة الغفران ص ”١‏ »2 ابن خلكان ‏ وفيات 9/ وم معجم الأدباء ؟ 23/1 


الذهي ‏ ميزان؟/997؟ » السيوطي - تاريخ ص ١76‏ > الميرد الكامل رلا . 
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بحدد زندقته بالمانوية )١(‏ . وآخروت ينهمونه بأتباع فلسفة الدهريين (؟) . 
وآخخرون ينهمونه بأنه من الشحكاك السفسطائيين (*) . أو يذروجه من 
الاسلام ودخوله ي المسيحية (؟) . وثمهمة اخرى هي التعر يض بالني 
تمد رص) . وصاحب حياة الحيوان الكيرى » يترحم عليه » بقوله رحه 
الله تعالى (0) . ورعا اتهم بما اتهم به الزنادقة في تفسير القرآن» وتأكيدهم 
على تناقضه (7) . وهكذا نرى عدم اتفاق المؤرخين في اتهامه » وعدم 
تمكنهم دن بلورة تهمة ضده واحدة واضعة » ولم نعثر على اسماء الأشخاص 
الذين وجهوا النهمة ضده » ولا القضاة الذين <اكوه » ولا اتفاق على 
مخاّة واحدة »كل موؤرخ يروي صورة نحاقته » لا تتفق مع الصور 
الأخرى المروية . كل شيء غامض إلا اعدامه . حلب من الشامء ليحاقه 
الخليفة مباشرة » وينفذ فيه حك الإعدام بيده . 
مناذي* الدررامات : 

إن اهام صالح بن عبد القدوس بالثئوية » بعيد الاحهال » وإرتف 
جميع الأخبار الي تشير الى ذلك » موضوعة لا اساس لها من الصحة » لآن 
الماثوية » من الآديان المملوءة باتخرافات والفرضيات » ولا طاقة لها يمذب 
مفكر كبير وأحد مؤسس عم الكلام . أما زهده » ذإنه لا علاقة له بطبقة 
الصديقين » بل إنه اليأس من الاصلاح الذي كافح من اجله صالح بن عبد 


(1) المرتفى ‏ أمالي ١٠١ 4/١‏ > ابن تغري النجوم 55/9 . 

(0) أب حيان ‏ الامتاع 70/9 . 

(5) ابن نباته ‏ سراح العيون ص .31١07‏ ظ 

(4) اسعق أرهله ‏ قصة صالح بن عبد القدوس مم راهب الصين 9 راجمها 
مم النصوص » 

١ه)‏ الدميري حياة الحيوأن ١/48؟.‏ 


3 راجم شذرات اأيلانين ص 4 وما بعدها . 
نك وت 


ادوس . أما انه من طائفة الدهريين »كما جاء بي كتاب المتاع 
ا 0 لاشتغاله بالفاسفة » بل كان هو فياسوفاً .)١(‏ وقد انتشر 
هذا النوع من التفكير في عصره » لآن عقل العرب قد تفتح في ه..ذا القرن 
والواقع إن ( المسفين لم يستشعروا خلال القرن الأول الذي 2-7 وفاة 
الرسول كثير عتاجة الى تفسير المعتقدات القرآنية تفسيراً عقلاني» ولكن ما 
أن خمدت الخاسة الدينية الآولى وما أن غدا المساهون أكثر بعداً عن الفطرة 
حيّى مست الحاجة الى تفسير عقلى لحفائق البى كان أأؤمنون قد سوا ما 
تسلم| ) )"١(‏ . فكان التفكير الفلسي م ل الذي عاص فيه صالح 0 
عيد القدوس » وكان رد الفعل للفاسفة والفلاسفة قوياً ؛ وقد الهم 
الفلاسفة بالإلحاد والزندقة والدهرية » كا رأينا في فصل الزندقة » وقال 
عنه الذهي : إنه اي صالح صاحب الزندقة والفاسفة (7) وكارن ب 
( متفلسفاً قرأ كثيراً من كتب الفاسفة والحكمة وديانات الامم السالفة من 
فرس ويونان » (5) . وقد صاغ صالح بن عبد د ف قوالب 
شعريه حيلة وأقوال منثورة بديعة » وقد ذكر ابو هلال العسكري « إن 
ديوان صالح بن عبد القدوس اشتمل على ألف مثل من الأمثال العربية 
وألف من الأمثال الأجنبية » (0) ويؤ كد ذلك ابو احمد الحسن العسككري 


1 مر سا بق ب#وله ( ا و”لت ابأ بكر نْ در يك رشول 8 اجتمع قُّ ديوات 


صااح بن عبد القدوس وهو رجل من شعرائمم ( اي العجم ) ألف مثل 


(1) أب حيان ‏ الأمتاع والمؤانسة 5١/١‏ . 

(0) روم لاندوب الاسلام والعرب ص .5١١‏ 

في الذهي - ميان الاعتدال 7/9 او ؟. 

(4:) شكري فيصل - المجتمعات لاسلامية ص 4١٠8‏ . | 

(5) بركلان تار الادب العربي 717 »2 وانظر كتاب التحفة الببية ص7١؟,‏ 
عدا /810 د 


للعر ب و لف مثل للععجم » (١‏ . كوته من (الشكاك ) » لأ ليفه كاب 
الشكوك ‏ فهذا دليل ضعيف » حسب ما رأينا سابقا ؛ لآن هذا الكتاب 
من الآمور الي وضعت على هذا الشاعر الحكم » وإن كان ذلك صححيحاً 
وإنه انتيهى الى اليقين والى التوبة الصادقة (؟) . أما امهامه ادرو ج من 
الاسلام والدخخول في النصرانية كنا ورد في تعليق ذاشر عخطوطة » قصة 
صالح بن عبد القدوس » وسكوت بيع المصادر التارنخيه عن الاشارة الى 
هذا الاتهام دليل على ان هذه القصة وضعت في عصر متأخر عن عصر 
صااح ن عبد القدوس وربا وضعها احد المبشر ين بالدين المسيحي 

أما موضوع تعريضه بالنبي (ص) ونسبة الآبيات ااني تعرض بزواجه 
من زينب بنت جحش بعد تطليقها من زيد زوجها . الى صا! لح بن عيك 
اللهقدوس 2 فلم عققه الأؤرخون القدماء وقد رواها ان المعتز (3) بتحفمظط 
ول يقطع بنسيتما اليه » وقد اذكرها صالح عند عا قته » وان مثل هذا 
الدس على الشعراء في العصور العباسية من الامور البسيطة » وقد تكررت 
هرات عديدة . 

ومن دراستنا لسير المحاكّة » والهوار الذي دار فيها ءلم نامس أن هناك 
دة علوزة ادنر بها هذا الشاعر الحكم . تستحق الحم بالإعدام » وبيد 
الخليفة نفسه » بشقه الى نصفين وتعليق كل نصف على جسر «ن جسور 


بغداد عدة أيام . 


صو ل بأئليء : 


0 صا إن عيك 0 4 َم ط 2 "2 ن دمشق بعالك أن 


انا ورتين لق «سيصة اله المسكرى 5 ا بين ا ا 
والعحم ص اي 
(0) الأصفهاني الأآذاتي “ره ؛ ١‏ . 
(*) اين المكز ‏ الطيقات ص 5٠‏ . 
8/8 ب 


هرب الما دن اليصرة . 

قال اللاطيب اليغدادي ١‏ صا بن عبد القدوس ابو الفضل البضري »2 
مولى لسك اول الشعراء أمرمه المهدي أمير المؤمئين بالرندقة فأمر مله اليه 3 
وأحضر بين يديه » فلأ خاطيه . أعجب بغزارة أدبه وعاءه و براعته وحسن 
بأ 4 وكثرةٌ 5-3 فأمر دتعخاية سديله فلأ ولى رده وقال له : لفك القائل : 

والشيخ لا ي.ترك أخلاقفه حتى يوارى في ثري رمسه 

اذا ارعوى عاد الى جوه._له ‏ كذي الضنا ع -اد الى نكسه 
قال : بلى 5 هق الأو منين : 
قال : فأنت لا تترك اخلاقك ونن نم فيك حكمك في نفسك ثم أهر بسه 
فقتل وصلب على الحسر ؛ ويقال إن المهديء أبلغ عنه ابباث يعرض فيا 
بالنى (ص) فأحضره المهدي وقال له : انت القائل هذه الأبيات لمع 
قال : لا وانش يا 'عير المؤ هنين ؛ والله ما اضر كت باس طرفة عين » فائق 
الله ولا تسفك دمي عل الشهة؛ فليا ولى قال الكدي قصيد تلك السينية فأنشده 
حتى بلغ والشيخ لا يرك أخلاقه . . ( الآبيات  )‏ فأمر به حينقذ فقتل. 

إنه أ أراد المهدي قتله 0 رمى الية يكتاب» وقال له افرأ هذا . 

قال : وما 4 ؟ قال ) الخليفة ) : كتاب الرندقة . 

قأل صالح , 1 تعر شه أذت أ أهير 0 أذا قرأته 5 

قال : لا . 

قال : أفتقتاني على ما لا تعرف ! 

قال : فإلي اعرفة . 

قال صالح : فقد عرفته ولست بزنديق» وكذاك اقرؤه 00 بز تفي 
قُُ الصء ورة ودر 1 2 2 بظهر ل الضعنف » والفامال 8 أها في الصورة 


00 المجموعة احير رة 6 ل 


اها ليه ؟ فالاؤتءال أوضح من الاولى») ديف يقرأ هما الشييخ الذي مل كمسر ه 
مول زماله؟ وكيف يطلب 4 أعير المؤْ هنين أن يقرأ الكتاس الل ره.أة اله : 


رواية الي العملاء المعري : قُ وسمالة الغفران ١‏ 


سنت 


وأحضر صالح بن عبد القدوس » واحضر النطع والسياف . 

ذال : علام تقتاني 9 

قال . على قو للك : 

رب مسر كتمته فحكأني اخخرس او ثنى اساني عقل 

ولوأني اظهرت للناس ديني الم يكن لي في غير حبس أكل 

يا عذي الله وعدي نفسه : 

الس تر دون الفاحشات ولا يلمّاك دون الخير من سستر 

فقال : قد كنك زنديقاً وقد تبت عن الزندفة . 

قال : كيف وانت القائل : 

والشيخ لا ترك عدادالهة حتى بوارى في ثرى ب رهسه 

وأخذ غفلته السياف » فإذا رأسه يتدهد على الخطع . 

هذه اهم الروايات التي تروي محاقّة صالح بن عبد القدوس » ولكن 
اين النهمة التي تستحق القتل والتمثيل ؟ ومثل هذه المحاكات » لرجال 
أشمروا بالعلم والفلسفة » يجب أن تدار من قبل القضاة» أو من هو متمكن 
من مناظر انهم » ومناقشاتمهم » لإبراز النهمة وتوضيحها » والمعروف عن 
المهدي في مثل هذه القضايا وعلى الأخص فى المناقشات الدينية » سسعة 
الصدر وطول البال )١(‏ . والظاهر أن إعدام صالح بن عبد القدوس . 
كان بسبب نشاطه السيامي والاجماعي ولا علاقة له بالإلاد او الزندقة 
مها كان نوعها » وأما اتهامه بالزندقة فكان ستاراً لا غير ولك يثيروا. 
ضده الراي العام خارج مدينة البصرة . 

(1) ارام هسرد غاورات جذلةء عطمة الآ القرعياك يروت بج 0310" 


و 57ت 


_ اللحقّات _ 


روآأيات القدماء عن صاح رف 
عيل القىو س 
وى قصمىيى 56 9 أهب الحمين 


)001( ظ 
قصة صالح بن عبد القدوس 
#املة 


017 عه 


قصة صا لح بن عيد القدوس مع راهب الصين (5) 
سم الأب والان وروح القدس الإله الواحد 

نبتدىء بعون هذا الاله العظم ونكتب قصة صالح إن عبد القدوس 
مع راهب الصين رضي الله عنه آهين . 

قألالراوي )١١‏ : إأني مررت راهب هن رهيان الصين »2 فوقفت 
عل باب صو معته فحبيت (5) أن افانحه بالكلام . فناديته : با راهب »2 فلم 
يبي فقلت و ياريان (75)ء فلم يخاطببي ؛ فقأت : يا عبد الله . لم برد 
علي الجواب (ص) فعظم علي شديداً كيف اي اروح وما أطلع على خيره . 
فقلت : يق الذي أوجبك ( كذا ) الوحدة لا تبخل على بسماع كلامك . 
ثم اشر ف علي بوجه اصفر وثوب قذر وقال : من هو الذي دعاني بغير 
إسمي و كنالي بشيء لا استحقه ؟ نقات : للك اقول » فقال : أما قولك 
و ياراهب ) من هو الراهبي ؟ الراهب من رهب الله مولاه ف مم_ائه ع 
وعظمه في مائه ؛ ورضي بقضائه » وشكره على نعائه) وحمده مل بلائه ) 
و خضع لر بو بدته » وتواضع لعظمته » وذل لقسسدرته ع واستسع لعرته , 
وفحكره (:5) 2 حسايه » وعاقيه يوم عذايه ) وذكر وعده ووعيذده » 


ددن سا وقد 3 ار وقوفه : بين دذدي رده » 0 


6 ا مالطأً بن عد القدوس . 

20 فأحيبت . 

8 لضان لتسسريان. +اسوه انا ووو علق فل الرهيان عنوما : 

(4) فكر 

# أشرها القس اسع قأرملة |أسرياقي لكاو ليكى عن الخواودة الحنوذة في دبرسيدء. ' 
النجاه في العرفة لاسريان اللتكاثوايك . في مجلة المعرق 7؟ سئة 41994 861١9‏ 
1١‏ 2 385 من ننس السنة » وإمتبر ناه نر المطوطة » صالح بن عبد الخد وين نعسرا نا 
ا 05 5 مما . 

د 


يعرض عايه زهو في لياه ثم ؛ وفى ممباره صا 9 » ق لك أدنته العيادة ) 
وأقرح جفو 4 ا ن كثرة اليكاء والاأسهار » وذكدر الثار وعداينة يار 


ع 


وأقاته دوف العذاب » وأنمله ذكر المساب »ء فذاك هو الراهب . وأما 
انا قلست راهب واء»ا ( ص " ) قو[ لاد ا ن هو الر: إن ؟ 
0 من زرب 7 ( سك م ' ن الطعام وااط أعم 4 ونب دن اخارم 4 
٠ 0 553911‏ فده 4 ؛ شخي 0 قطمه 4 ويع«طي م نُْ رمهمة 4 00 العلو 
فليس هو بربان » وانا فلست بربان . وأما قولك 0 1 ١‏ عبد الله ) 0 
غزية اشن أما تع يااخى أن الأسماء ي هذه الدنيا عارية . واما الاسماء 
ذي4ي انان . رشي «كثو َه بوم القياعة إما شو نأ سعيك ) وأكوير. 507 
كا ان الايك ؛ وإمأ يقول لي ٠‏ يا شبى » واكوك قي ١‏ )ألا بك يي أن 
كواحد من عييك الله . قلت له : عا امراف ؟ّ قال : ما | أعرهف ادي 1 
يجبت منك تقد خااطك الشيب ولم تعرف 'سمك فكيف تعرف نفك ؟ 
00 اعنم أن |! وا بسن كاين عقّورين : تفسي وآ ساي 1 حيستي| في هده 
الصومعة حتى لا اعقر احداً من خلى الله هما وأؤذيه بشرهها . فقات 
باو ايداع تعينة؟ وال اعيف.. “وال ندامي وخاقك (١‏ ص ؛ ) من 
التراب» وجعلنا نطفة في الاصلاب » ثم نقانا الى بطون الأمهات » وسكننا 
م نين خم 33 ومهد نأ الى الأسداء 4 ورثنينا ع شاء 2 واخدر جنا و 4 
تارك اش اعد اذا لمق وقوت: الراوقين قلت زاتواعين أعظم عو 
الله قال و ااخي ي عظم هو فى منزلته . قل قهرت عطمته كل ىع . بعلم 


5 ىق در 


ينا 


ما يظهر . ومايسر وما يعلن . ويعلٍم ما تي قلوينا . وما سكم 
صاو رثا . 0 م قُ سفانت وما قُْ 0 . ولا كنى عليه شي ء : 
وهر العليم دن 

قلت : يا راهب اين الله من قلوب الصا لين ؟ قال :يأ اختي : قأوبف 
5 


الصالخوين لا تغرب عنه » وحيتث يعم انهم مشتأقون اليه قد تعاقرا يه 
وقد انست بيره » وتوكات عليه ووثقت اليه » وهم اسييدولة ليلا ومبارا : 
ولا يفترون عنه طرفة عين . ثم قال لي : يا اخي » حب الدني! ثبت بي 
قلوبكم » وحماتموها على زدونكم (كذا ) وركبت اعناقك » ودخل حها 
5 قاويم » وكثرت فها ذأويك » واعلم يااخي أن الدنيا غرارة منضرفة 
منقطعة مائلة زائلة » تتقاب بأهلها كيف تشاء » (ص ه ) فن وثق ما 
خدعته » وعن ائتمنها قطعته : ومن اطمأن الها صرعته ؛ وءن اغتر مما 
خدعته » ومن انكل علما خحذاته » ومن احمبا أعمةه عن طريق الصلاح 3 
ومن خدمها اتعبته » ومن جمع مالها افقدته » ومن شرسب يكاسها أدمته ع 
والندامة في عمل الخير اورثته » الطوبي أن تنب عن الدنيا وأزالها عن قلبه ؛ 
وتاب الى ربه من ذنيه » ولا يواصلها إلا وير كها » ولتركها علامات . 
فقلت: ما هي ؟ قال ؟ اوها ترك ارام في مكسب اال » والآخر في القيل 
والقال » وما أث.. به ذلك » وتساوي عندك صديقك وعدوك ء واثرك 
الفضول » وقلل الرغبة ثي جمع امال من احرام » تواضع قدام الله وقدام 
الناس » ورد نظرك من شهوات هذي الدنيا حتى يكون قالك صافياً ولا 
ترى جميلا” إلا وترغب فيه ء ولا ترى قبيسا إلا وتأتف منه » راحفظ 
نفسك من الشرور » وافتح قليك وابصر ما ينفعك وما يضرك . قلت : 
يا راهب اخيرلي عن العقل . قال : اصله المعرفة وفرعه الأعمال . قلت : 
باو لفسضيق ا بطوض 3 يلوق الف عاكوة اله نراق قال ناذاش 
اذا سقف الذررس لغ الل د انقلك # م مدر الفارر ل كه الت ؟ 
قال : اذا صر فت الهم عن قلبك » وتبعت 'لله في مكانه من الحبة والطاعة. 
قلت : يا راهب لم قل نايت بالوحدة ؟ قال : يا اخي لو ذقت حلاوتما 
لاشتاقت نفسك الما . فيا فتى الوحدة هي رأس العبادة . قات : يا راهب 
ما الذي يحد العبد في الوحدة ؟ قال: يد الراحة من مقاساة الناس الأشرار 


0 


والسلامة من شرورهم قلت : يا راهب بم يطيب العرش ؟ قال : بالقنع 
في المكسب والنظر بي الال . قلت : يا راهب زدلي ف الشرح 0 0 
انهم ما تقول . قال كل جاه يك وارقد عديث شكت . قلأت : يا راهب 
عا تقطع الطرق ؟ قال لكوم الدام » والسهر الها 32 ؛ قأت : باراهب 
ابن طرق :الراحة ؟ قال اق خلاف اللوئ... قاث : بابراهب ما الذئ 
حك على ليس السواد وهو لبس اهلى الزن والمصيبة ؟ قال : يا اخي إن 
المرأة اذا خلى ولدها اظهرت الزن بلبيس(ص"3) السواد . قات : يا راهب 
هل اصابتك مصيبة ؟ قال و يا اخي وأي مصيبة تكون اعظم من مصيبة 
الذنوب . قلت : يا راهب لم نخايت في هذه الصومعة ؟ قال : يا اخي 
رابيقه كل شري 0 على الارض يعثْر في رجله » فتعلقت بده الصومعة 
لابعد عن فتنة من في الارض و أهلها . لآنهم سارقو العقول فخفت منهم 
أن يسرقوا عقلى . وذلك الإنسان اذا صقا قابه ضاقت به الارض وازداد 
حباً الى رب العالمين . وتفكرت في حب امال وأحبيت ان ارتحل الى رب 
لم يزل بي رحما . قات : يا راهب من اين تأكل ؟ قال : من زرع لم :أن 
بزرعه ومن نبات لطيف طيب الخير مر._ ختزائن الرحمان التى لا نخاف 
النتقصان . وإن الذي خلق الطاحونة ه.و الأي يأتما بالطحين . فانظر 
الى سمئائه . 
قلت : يا راهب كيف كونك فيه له الصومعة وصبرك فبا وعدااك 
بها ؟ قال: يا اخي كيف يكون حال من غفل عن الوعيد؛ وهو 0 السفر 
البعيك نل زادولا استوداة : وسكن قرأ وحشاً بلا حس ولا جليس »: 
ولا حاجب ولا بواب » ويقف بين يدي رص 8) حكم عادل يحم بين 
عبيده بالعدل والقضاء فيقومون بين يديه عراة قد أذهم الكرب واجهدهم 
العطش . وطال العئاء » وكثر اليكاء ؛ وفنيت الد.وع ١‏ وكثر الخشوع ع 
ومجمهم العرق » وهدمهم القلق » وذهم الفراق وطال بهسم ارق 
دجاوت 


واضطر بت المفاصل والأعظام ' وبرز الفصل واللدر والفضاء . وارتعدت 
الركب واقشعرت الخحاود » واصطكت الاسئان » واحترقت الاقدام 3 
طول القيام » وبلغت القاوب الى الهمناجر » وضاقت الصدور » ونخيرت 
فا الا.ور » وظهرت الجنايات » وبرزت الخياآت » وعرضت السيآت » 
وطاشت العقول» شخصت الابصار الى النظر الى العزيز الجبار» فلا ارض ' 
تقل ولا سماء تظل 2 ولا جبل يحم »ولا مس تشرق » ولا قر ينير » ولا 
كو كب يسير » ولا بحر يري . وقد اذعن العالمين بالأذلة » وقد خخذارت 
الارقاب » وذهات الألباب » وتقطءت الانساب » وتفرقت الا<زاب » 
وحشرت العباد . وانجمعت الاشهاد » ونشرت الاموات » وخشءت 
الاصوات » وطال الوقوف » واشتد اللحوفء وتزلرات الاقدام» وحارت 
الاوهام واهئزت ( ص 9 ) الاركان » وتغيرت الالوان » ونحير الانسان » 
وخرس اللسان؛ وانتصب المزان » ونشر الديوان» وأوقد الجحم وأذنك 
جهانم بالزفير» وحميت بالسعير وزفرت النار جداً على الكفار» نار جوهرها 
وشرارها شديد » وعذاها عني ىد » وشرابها بالمهل والصديد » ومشامع 
الحديد . وما هي من العالمين بعيد » ولاذ المتن العبيد ؟ . فالويل لحرن 
عصاه ) فكيف يكون مثواه » والثار مسكنه ومأواه 3 فيأمر به الزيانية 
فيأخذونه ولا حر كونه. فتتخلع يديم اعضاؤه» وتتقصف عظاءه وقواه 
ويذهبون به مسحوباً » وعلى وجهه مكبوباً » فيوثق بالسلاسل والقيود : 
ويسر بل عليه بالقطران » ويتقدم معه الشيطان » وتطبق عليه أبوات 
النيران » فيكون مسكنه الجحم » وطعامه الزقوم . وشرابه الصديدء 
فيستغيث فلا يغاث » ويتضرع فلا يرحم . فياله هن الكرب . وعلى رأسه 
بالمقارع «ضروب »: وعلبه العذاب منصوب » ونار الجحم فوق 
اه مسكوب 3 

ثم إن الراه ب أرضى عينيه وبكى بكاءا مرا شديدا » فقلت: يا واهب 

دلا 


مأ الذي ببكيك ؟ قال . ابكي على شيء ذكر ته ؟ (ص) )١(‏ وحق عرفته » 
قات : ماهو امرك ؟ قال ضيعت يوماً لم أحسن فيه عملي . وذكرت 3 لة 
الزاد وبعد الطريق وعقبة كؤدود خطاها ولا وصعوداً . وماادرى 
| إلى جنة ام الى نار وعذاب شديد . قات : يا راهب كيف استحايت 
الغربة ؟ قال : يا اخي ليس الغريب الذي مثى من بلد الى بلد . واحكن 
الغريب مؤمن بين فساق وعالم بين جهال لا يعرفون حقه ولا يستفيدون 
منه . قلت : يا راهب ل لا تنزل من هذه صومءتك وتخالطنا وتعاشرنا . 
فعئدنا رهيان يعاشر وتنا وغالطوننا ونا لطهم (5) . قال الراهب: هرات 
همهات يا فتى 5 متعبد بلسانه متعند لربه يقاد غ دا الى نار الجحم . . . 
واعلم يافتي أن الدنيا مودة سكانما لدءوت . كلا تزوجث الدنيا بزوج 
طلقة الموت وهي من الموت طالقة . فثلها مثل الحية لأنها ليئة عند مدسها 
والسم في أنيابها قتال . فحين يراها رجال ددن العقول تبوى الما عقوهم 
فلذاك نفثت فم من سمها . وخاطت هم عيشها بعد صفائها . . . ثم قات 
له : بم يستعان على الدنه_١‏ في الزهد ؟ قال : بكثرة ذكر الموت وتقصير 
الامال مدع دوام العمل قات : يا راهب عبى ترحل الدنيا عن القلوب 
وتسكن الحكمة في الصدور ؟ فصاح الراهب صيحة وغشي عليه ساعة 
واحدة حتى أفاق فقال : كيف قات وص ١‏ ) يا فتى أعد على القرل . 
فلولا واشدي ترس االدذاتع ولا وك اقب :الله فى بستعير لير أي 
«شغول في «كسب الدراهم الحرام والدنائير . و:ستعين في مكسب الخلال 


وأنك مم ذالك حب النظر الى هو لاء 1 - واشاز دم مه الى لاتق 0 


)1١(‏ وقم سهو في ترقم صفحات الخطوطة . أما أوراق المخداوطة ككاملة لا علاقة 
شايخطا الزتيم . 
(؟) امل في قوله هذا دليلا على نصرانيته تعلق ناشر المخطوطة ) 
0 


قات: يا راهب أريد أن اتوب واكون معك )١(‏ . لأجاب الراهب وتال: 
ما الذي اصنع بك معي . الآر._ معط ي الارزاق سوق رز الي بي كل 
وقت ولا يكلفني الى 0 ٠‏ قن يقدر على ذلك غيره ؟ واعل يا اخي ان 
العبد اذا زهد في الدنيا تعلق قلبه في ملكوت السماء . ونظر الى الدنيا بعين 


حقيرة . قات : يا رأهب متم 


يتلغ العبد درجة الكاملين ؟ قال : يا في 
عن امر عظم قد سألت وخير جسم فحصت . اول درجة يصعد فما اهل 
الصلاح ان يكفو | النظر من اتعاب الشهوات والصير عند البلاء (ص؟١‏ ) 
والشكر عند الرخاؤ » واحمد عند القضاء » وليس بعدها درجة . قات : 
يا راهب ( ص ١8‏ ) مم كثرة ذنوبنا وخطايانا وقسوة قاربنا ؟ قال : الله 
لهام فب . وستره اللأسبل علي . وآماله لك فتركثم الآخرة وقباتم الخاضرة 
وحلفتم بالأعان الكاذبة . وحكم الاحكام الجائرة » فصعب عليك ديئكم 
وضعف يقين وقست قلويم » وكئرت ذنوبجم » وظهرت عيو بم وم 
تفرغوا عن كروبك فأبعدتم آمالك , وأخفيم امالك » وحتثر في الشر 
كدودم حتى فنيت آجالم ؛ وأخذتم لدينم الهوان و 0 ب . وزركم 
طلب العلوم » وظهر فيك الظلوم » و رأم على الآثام وأخفيتم اللاءمة . 

و أظه رتم الحيانة » و تعاءلتم بالغدر » ونث فيكم المكر ؛ وسار ب ا ( 
وزهدتم في اكتساب الخير» وأخذتم نعمة الله بقلة الشكر » وطبع على قلويم 
الفخر » وقصرتم في العمل» وركبتم الزلل» حتى فنى متم الأجل » وفرجتم 
اسم في العسل » وقلوبكم متلئة بالدغل » و كسيام الآثام ؛ وسعيتم بالهام 
وقلاتم الحسنات » وعصيتم رب السموات » فلا ناهياً يز جر » ولا واعظاً 
بأمر » ولا خخافياً حاضر ء ولا ناكا ظاهر » وقل عملم وكثر (ص ١١‏ ) 
جهلم » وسفه حادكم » وظهر ظادكم : وكثر غشكم ؛ وتعزز جو ره 


00 وهذا دليل أن عل لتهر صا نِ عد اأقدوس ورغة» 6 الزهد ) العليق 


ناشر المحطوطة ) . 
بك 95ت 


وطال سه رك 0 واهتممتم في مكسب الذنوب » وستر بعضكم عل 
بعض العيوب » ول تخافوا من العسالم بالغروب » واستحليتم الخرام » 
وتاطختم بالاثام ؛ ور كبتم الذئوب والدصيان ؛ وقطعتم 58 الرحمان » 
وكارت فبحكم الخيانة . واخترتم الهوى » وحشوتم قاوبكم بالدغل . 
فكلامكم حاو وفعلكم مر وألسنتكم يابسة » وقاو بكم عابسة » تتحابون 
باللسان وتتباغضون بالقلوب . . . ونسيتم الإعراض على رب العالمين 
والوقواف بين يديه ٠‏ وتبعتم الشهوات . وتركتم الحوناتة وختمتم 
اأشهادات . وذهبتم في الخطايا . وجعتم الاموال من ارام . فصغارم 
الجهال » وكبارم فجار » وهتكتم الدرم . وسعيتم بالا . ورغبتم في 
المظالم . وأصبحتم 5 اخيرات زاهدرن . وسعيتم في العباد » واكثرتم بي 
الارض ( ص١ )١‏ الفساد » وعصيتم الخبار » و أطعتم الاشرار » وجاستم 
في مجالس الفجار » ونجنبتم مضاحية الآر ار » ولبستم الاوزار » وعماتم 
اعمال اهل النار » فإن استغنيتم بطرتم » وإن ل ؛ وإن حلفتم 
كذبتم » وان أمنوم خنتم . 

قلت : يا راهب صف لي اخلاق اهل الدنيا » ة ل : ستر بعضكم على 
بعض فأصلحتم بينكم . ولو انبتم بالتوبة الى ربكم فى هذه الدنيا . لكان 
انتقلتم عن المعاصي الى طاعة الله ربكم . وهو حلم لا يعجل على  *‏ 
عصاه . و لكنكم كاذبتم الرؤساء واستحلاتم الربا . فضلاتم عن الهدى , 
وسفكتم الدماء » واخترتم الزنا . و أطعتم النساء . فذهب عن وجوهكم 
الحيا . واشتغلتم عن الآخرة في هذه الدنيا » فخنتم في الكيل و المزان 
وتعاونتم على الارامل (ص18) والايتام» وجالستم السلاطين» وتفاضلتم 
على ظلم المساكين » ولم تخافوا العذاب » ول نخشوا العقاب » ولم تفكروا 
في الحساب » فلا الى المظلوم تنظرون » ولا من عانم تسمعون » ولا عن 
المكاروت نفرجون.ء ولا في الخير ترغبون » ولا المعاصي تتجنبون ء ولا من 


لك 


الحطيئة تنتقاأون 3 ولا الى أئله تتقر بون 4 وبطلتم الصلاة 43 ومنعتم 'لزكاة 4 
وبطر غنيكم » وذل فقَيرم » ويلتم .ا اعطاى الله من نعائه » وانتزعتم 
التزكة م __ الرباح » ونجنيتم على الفقراء وعصيتم رب السموات » ولم 
تشكروه على نعائه » وهو رقيب لا يغفل عنكم ويؤخركم الى يوم 'تمفون 
بين يديه » ويفعل بكم ما يشاء ويحكم فيكم ما يريد . والله ما بريد ظمم 
عياده . سأ لكم عن احمالكم ويؤاخذم وا فعلتم » ويجازي الاخيار 
بإيصاهم الى النعيم المقم » ولأشرار بتخايدهم في الجحم والعذا'ب الالم » 
فيا اموات ويا بني الاموات توبوا قبل ان تتفرق الماعات » لتلحقوا بأهل 
البركات » فالذين بنوا المدن والخصون اين هم . اشتغلوا في هذه الدنيا 
شملهم » فخلو! الدور والقصور » وسكتوا في ضيقة القبوز » واستقرت 
علييم الجنادل والصخورء وبقوا مرثبئين في قبو رهم الى دوم الحكم والدين. 

ثم إن الراهب رجع في كلامه على نفسه » واقبل يبكى ويقول لها : 
تكرهين لقاء ربك الكريم عند ساعة الرحة » يا نفس يا نفس ما ارى لي 
في ممش احم راحة » والى اين من اموت تمهربين » والى اين من المساب 
تفرين ١‏ ( ثم قال ) اللهم انت الذي سترت ع يي » واظهرت محاسي ؛ 
فأسألك ان نحشرني مع المتقين . بأنك اجود الجواد وازحم الراحمين . 
واكرم الاكرمين ا وات رب العالمين - قال ) سيءحا ذلك أنت الذي 
شاهدمم 5 وانت المطلع على أسرارهم 0 

ثم إن الراهب اخفى نفسه ولم أره يعد ذلك فصحت : يا راهب بالله 
عليك ارشدني ( ص١5‏ ) قال : أبلغ النظر الى ملة الاموات . واجحد 
الماللات قُْ الاوقات . فقلت : يا راهب اعضدبي عن عليه اعتمد . قال: 
عظم ربك وكرر ذكره ؟ وكن ممن براك حيت نماك . ولا تكسب اللدرا 
وتنفقه في الحلال . فإن تركه قر بان الله . واقنع بالقليل ؛ لآن ما قل كفى 

: 50 ١ ٠ ١ 0 


ونفع وهو خير ما كثر فأودى يا فتى واذا امنك احد بشيء . فرد الامانة 
الى اهلها . ولا تظل فإن الله ما يظم احداً . وينتقم لمظلوم من الظالم . 
يا فتى احذر دعوة المظلوم فإسا لا ننجب عن الله . واعلح ان الدنيا 
ولذاتم! هي عئزلة مال رأيته في منامك . فإذا انتموت لم تر منه شيا . يا فتى 
لا نحسد من هو راغب في الدنيا . ولا تنازعه علما . فكم من طلب الدنيا 
ولى يدركها . ومن ادركها وما شبع منها . يأ فتي استحي( ص 5١‏ ) من 
هو اليك اقرب من حبل الوريد . واذكر الموت وافتكر من عقابه . وفي 
انقضاء اجلك قبل ان يبعد منك امالك وانظر الى ضعف خلقك ؛ لانك 
من نطفة قذرة . وسيرك الى تربة حقرة . يا فتى وضع نفسك وعظم عقلك 
واحزن على ما فات منك . ولا نمت فى غير طاعة ربك . يا فتى اتير 
البكاء على ما قدمت منذنبك . واعل أن الندامة تأتيك حيث يأتيك الموت 
فلا انت الى 'هلك عائد » ولافي عملك بزائد . واعرف ما فيك من رحمة 
الله ربك . يا فتى اذا رأيت جنازة تمولة . فاعلم انك بعدها مول . واعلم 
ان كل من خخحاف من الله خاف منه كل شيء .. يا فتى اشتغل بعرو بك 
عن عيوب غيرك . ولا تعير احداً بما هو فيه . فيبتليك الله به . وإياك 
والعجب فإن الأعمال الصالحة ما تقبل اذا مازجها العجب . وإياك والبغي 
فإنه و ختهم المصرع . يذهب الحسنات ويكثر السيئات . وإياك رص 5١‏ ) 
اللااجة تكسب الحيرة . يافتى اص__ير ولا تعجل فتندم » ولا مسد 
فتكدر عيشك . ولا تطلب طول العمر ٠.‏ فيوصاك الى اللدرف . ولا 
تشمت فيشمتث بك . وفكر في الآخرة لتأمن الندامة ونجنب الضحك فإنه 
يورث البكاء . ولا تستخف بلمتقين فتبعد من الصاطين . ولا تماسك 
المتعظمين . ولا تلاجج 'لاشرار ؛ فإن بليت بهم فاغلهم بالير ولا 
تجازهم بالشر ؛ لآن الغالب الشر بالشر مغلوب . يا فتى المحرب 
الهرب ثمن بمدح المسنات لم يفعلها ويذم السيئات ولح يتركها . 
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يا فتى وعليك بالتواضع والصدق يكسيك رض ١‏ الله و'نحبة بين الناس. 
واصلح ف العالم نيتك تال الراحة في آخر تنك ٠‏ واصفح صفح عل 
وارحم فترحم . واغفر فتغفر . وائرك الثر وافعل الخير ؛ لآنك حت 
تكيل يكال لك ويتوفر رص "3" ) يا فتى اكرم نفسك ولا تشرب 
المسكر لان أوله غرام وآخره هتيكة ونداء-ة »ولا تجالس من يحسن 
لك الحطايا ويركيك إياها . فإنه ما يكسبك غ ير العداوة ويرميك في 
دوة الأوت ٠‏ يافتى أقصر 2 الكلام فتَأمن السلامة ف السكوت : ولتكن 
يمن رحى خديره ويؤ دن شر ه : واعمم أن كل من ابه الله انثلاه وءن 
سخط عليه تركه وخلاه . يا فتى واذا تكون في ش_دة أو في مرض لا 
تكثر الشكاء: فيعظم ذنيك عند ريك غير انك تكو ن اذا اعتلات بأمر تكثر 
ل اد ل ار رو كر 

الشكر لله . يا فتى إياك والامة فإنما تزرع الطغيان وتفرق بين المحبين . 
لنفسك . فإن الذي يازم لنفسه هذه الاشياء يكون قد كل القضايا وهي 

ثم إن الراهب رض من ساعته الى مدعه ١ص ١5‏ ) فناديته : 
يا راهب أدع لا في صلواتك ؛ فن تلك الساعة سمءعت صوته وهو 
بتخشع ني صلاته قائلا : ادعوك يا رب برحمة حبيباك يسوع المسيح ديدنا 
ومخاصنا الذي 4 أهةد ينا 3 و بفضبله أستغنينا ل و لتعمةء ارش دنا 
وبدعوته وفقنا . والإعان , + قرينا . وأجير ضعفنا . ولا تلجئنا الى 
حيلذا وقوتنا . وأقل عثرائنا . واستجب دعواتنا ومع جلة الذين 
ارضوك بأعاهم الصالحة ا<ثرنا ومن عذاب الذ_ار وظلة الجحم 
نجنا. ومن رحمتك العزيزة لا تخيينا . وأنقياء من الذنوب واتكطايا 


ار 5 


المسييح فخلصنا يجلس على كرسي عرشه . 5ا قد اخير عه رسلنا 
وأنبلأونا . وس_اعة الموقف بين يديه لا تخجانا ولا تفضبحنا . ومن 
جانب ياه اقنا ومع العاذر المسكين واللص اليمين اجعل نعيبنا ومأوانا 
لأنك سميع مجبب علائكتك المقربين آمين . ور .ة الله على القارىء 
والكائب والسامعين آمين . 

ظ و كلت قصة راهب الصين 6 


3ت 
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النص رقم )١(‏ 

قال الصفدي في كتاب نكت المحميان فينكت العويان ص ١لا‏ ؟لاء 
وفي فوات الوفيات ( ترحمة احمد من عبد الر حمن المغير) : 

وصالح بن عبد القدوس اموق » قال ابو احمد بن عدي ؛ كارن 
صالح نْ على القدوس ثمن يعظ الناس في البصرة » ويقص علموم » وله 
كلام حسن في الحكة , فأما في الحديث فليس بثيء » كما قال ابن معين : 
ولا اعرف له من الحديث إلا الشيء اليسير . 3ل المرزباني : كان حكم 
الشعر زنديقاً متكداً » يقدمه اصحابه في الجدال عن مذههم » وقتله المهدي 
على الزندقة شيخاً كبيراً » ا-تقدمه من «دمشق وضر به المهدي بيده بالسيف 
فجعله تصقين وعاق ببغداد » وول احمد ن عيد ال ر حمن ن المغير : رأيت 
ان عبد القدوس في النوم ضاحكا » فقلت له : ما فعل الله بك » وكيف 
نجوت مما كنت ترمي به » فال : إني وردت على رب ليس تحخفى عليه 
خافية وانه استقباني برحمته وقال : قد علمت براءتك هما كنت تقذف به . 
وكان قد أضر آخر عمره » . 

وفي تاريخ بغداد 4/ ه١٠"‏ ؛ وطبقات ان المعتز ص 47 : 

النص رقم (؟) 

الاغاتي ‏ ورد فيجله اخبار بشار بن برد ١47/1‏ دار الكتب المصرية - 

« حدث سعيد بن سلام قال : كان بالبصرة ستة من اصعاب الكلام : 
مرو بن عبيد » وواصل بن عطاءء وبشار الاعمى» وصالح بن عبد القدوس 
وعبد الكريم بن الي العوجاء » ورجل من الازد . قال ابو احمد يعني جرير 
ابن حازم فكانوا يجتمعون في منزل الازدي وعنتد مون عنده » فأما عمرو 
وواصل فصارا الى الإعتزال » وأما عبد الكريم وصالح فصححا التوبة ؛ 
وأما بشار فب متحيراً مخاطاً » وأما الازدي غمال الى قول ‏ السمنية - وهو 
مذهب من اهن أفئد » وبي ظاهره عل ما كان عليه ) . 

ات 


النص رقم [(”) 

وقال عنه ايضاً صاحب الاغاني ( ١174/15‏ ) ني ترة علي بن الهايل 
- وزارة التربية والتعلم ‏ القاهرة . 

ووهو رجل من اه .ل الكوفة مولى لمعن بن زائدة الشبباني » ويكنى 
ابا الحسن وكان يعاشر صالح بن عبد القدوس لا يكاد يفارقه » فاتهم 
بالزندقة » وأخذ مع صالح بن عبد القدوس ثم اطلق ١-1‏ اتكشف أمره » 
وقال في ص ١175‏ : اخيرني علي .ن سلمان الاخفش قال : حدثنا أحمد ن 
يى تعلب قال : كان الرشيد قد اذ صا بن عبد القدوس وعلي ن 
الحايل في الزندقة » فأنشده علي بن الخليل قصيدة فأطاقه الرشيد » وقتل 
صاح إن عبك القدوس وا-دتيج عليه في أنه لا يقبل له ثوبة بقوله : والشيخ 
الابيات . وقال : إنما زعمت أن لا تترك الزندقة ولا تحول عنها ابداً » . 

النمصس رقم (؟) 

قال اللخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ( 9 / "٠"‏ ) وما بعدها : 

« صالح بن عبد القدوس » ابو الفضل البصري » هو ل لاسن أحدد 
الشعراء اتهمه المهدي امير المؤمئين بالزندقة فأمر يحمله اليه » وأحضره بين 
بدية » فلا خاطبه اغب بغز آرة ادبه وعاهه وبراعته » وحسن بيانه و كثرة 
حكته » فأمر بتخلرة سبيله فلا ولى رده وقال له » ألست القال : والشيخ 
( الأبيات ) قال بل يا امير المؤمئين » قال : فأنت لا نترك اخلاقك ونحن 
نحم فيك محكك في نفسك » ثم أمر بسه فقتل وصلب على الجسر » ويقال 
إن المهدي أبلغ عنه ابيات يعرض فما بالننبي (ص) فأحضيره المهدي وقال 
له: انت القائل هذه الأبيات؟ قال لا والله يا امير المؤمئين ‏ والله ما اشر كدت 
بالله طرفة عين . فاتق الله ولا تسفك دمي على الشرة . فل| ولى قال أنشدني 
قصيدتلك السيئية: فأنشده حتى بلغ البيت » أوله والشيخ لا يثرك انخلاقه 
فأمر به حينئذ فقتل . ويقال إنه كان مشهوراً ب لزندقة » وله مع الى الهذيل 

7 ل 


العلاف مناظرات » وشعره كله امثال وحكم وآداب » ثم يروي رؤيا احمد 
ابن عبد الرحمن. بن المغير ) . ظ ١‏ 
النص رقم (*) 
أبو العلاء المعري في رسالة الغفران ص  . "١‏ بنت الشاطيء.. 
قال وأحضر )١(‏ صالح بن عبد القدوس ؛ وأحضير النطع والسياف ققال: 
عاد م تقتلي ؟ 
قال على قولك . 
رب سير كتمته فكأني أخخحرس »او ثنى أساني عقل 
ولو أني اظهرت للناس ديني لم بكن لي ني غير حبسي أكل 
يا عدي الله وعدي نفسه . 
الس دون الفاحشات ولا باقاك دون اير من سئر ' 
ققال : قد كنت زنديقاً وقد تبث عن الزندقة . 
قال : كيف وأنت القائل : | 
والشيخ:لا يترك غاداته . . . الابيات . وأخذ غفلته السياف » فإذا 
رأسه يتدهدأ على النطع » : ْ 
وفي ص "41 ورد هذا النص عن صالح بن عبد القدوس 
ووأما صالح بن عبد القدوس » فقد شهر بالزندقة » ولم يقتل -:ولله 
الهم حتى ظهرث عنه مقّالات توجب ذلك » ويروى لآبيه عبد القدوس: 
كم أهلكت محكة من زائر خربها الله وابياتها 
لارزق الرحجن احياءها وأشوت الرحمة امواتم-ا 
اشوت ‏ بمعنى اخطأت . 
بقال اشوى السهم ‏ اذا اخطأ الهدف . 
تعد : واما رجوعه عن الزندقه كا احس بالقتل ؛ فإءا ذلك 5 
4 الحدرث هنا عن الخليفة العباسي المهدي . 
ل 5 


سبيل الختل . 
والسيف حمل صا ا على التصديق » ورده عن رأي الزلديق ) . 
النص رقم )3١(‏ 
وقال ابن شاكر في كتاب فوات الوفيات 791١/١١‏ ) 
صالح بن عبد القدوس بن عي-ل الله بن عبك القدوس »2 استقدمه 
المهدي ٠ن‏ دمشق قال المرزباني » كان حكم الشعر » زنديقاً متكدا ‏ قدمه 
اصوابه فى التدل ع ن مذههوم وقتله المهدي على الزندقة شبينا كنيز وضر به 
المهدي بالسيف فجعله نصفين وعلق ببغداد . قال احمد بن عبد الرحمن : 
رأيث ابن عبد القدوس في المنام ضاحكاً .الم ). 
النص رقم (7) 
وقال ع:ه ياقوت الخموي في كتاب معجم الآدباء ( "5/1١7‏ ) مطبعة 
دار المأمون 1 
صا لح بن عبد القدوس بن عيد الله » كار:_ حكيما أديياً فاضا 
شاعراً يدا كان يحلس للوعظ في مسجد البصرة ويقص علبم » وله اخبار 
يطول ذكرها » انهم بالزندقة فقتله المهدي بده ضربه بالسيف فشطره 
شطرين وعلاق بضعة ايام للناس ثم دفن » . 
اأنص رقم (4) 
وقال ابن المعتز في كتاب طبقات الشعراء ص ١‏ وما بعدها : 
حدثني حمد بن يزبك قال : حدثني العوثي قال : الى صالح بن عبد 
لدو س 1 الرندقة ) فأدخل على المهدي » فلا خاطبه امحب به ؛ لخزارة 
ادبه وعاءه وبراعته » وبما رأي من قفصاحته وحسن بيانه وكثرة حكته 
فأمر بتخلية سبيله » فلا ولى رده وقال : ألست القائل ( والشيخ ‏ الابيات) 
قال : لعم يا امير المؤمنين » قال : وانت تترك اخلاقك ؟ ول _._ نحكم في 
نفسك يحكك ؛ فأمر به فقتل وحدثت من غير هذا الوجه بما هو عندي 


ةل أت 


أثيت من الاول » وذلك ما روينئاه أنه انهبى الى الرشيد عنه هذه الابياب 
رقم 5 ) قال : لا واش يا امير المؤمنين » وما اشركت بالله طرفة عين » 
ولا تسفك دمي على اأشهه فد قال اذه هي (ص) - إدرؤوا الحدود باإأشبات 
| استطعةم وأخذ رقق قابه » ويسننزله ما عزم عليه بفصاحته و 1 نفع 
ويتلو القرآن » حتّى رق له وأمر بتخلية سبيله » فلا اراد ان يرج من بين 
يديه قال : انشدني قصيدتك السينية فأنشده حتى اذا بلغ قوله ( والشيخ 
لايئرك . . . ) . قال : يا شيخ هذا الكلام يشبه هذا الكلام » ره_ذا 
الشعر من مط ذلك الشعر ل يعني الابيات التي نسبت اليه . ونحن نتمثل » 
وصيتك ع ثم أمر فضربت عنقه 52 ع لسر ٍ 

وحدثى ابو جعفر قال : حدثني زياد بن أحمد قال : إجة مع قوم من 
اهل الأذت في مجلس فمم صالح بن عبد القدوس يتناشدون الاشياء » الى 
ان حانت الصلاة فقام القوم الى ذلك » وقام صا فتوضأ واحسن ثم صلى 
أتم صلاة واحسنهاء فقال بعضهم: أتصلى هذه الصلاة ومذهيك ما تذكر؟ 
فقَال : إنما هو رمم البلد وعادة الجسد )١(‏ . والله اعلم تحقيق ذلك » أما 
الرجل فله في الرهد في الدنيا والترغيب في الجنه والحدث على طاعة الله عز 
وجل والامر بمحاسن الاخلاق » وذكر الموت والقير ما ليس لاحسد . 
وكانث شعره كله امثالا” وحكاً . ( وذكر منام ا<..د بن المغير ) واشعاره 
كثيرة إلا انما موجودة عند جميع الناس مستفيضة فهرم » فاقتصرنا على ما 
ذكزنا م يبتكت » 

النص رقم (9): 
وقال الحاحظ ني البيان والتيين ( )١١7/١‏ ت/ عبد السلام هارون . 
ولو ان شعر صالح بن عبد القدوس » وسابق المرربري كان مفرقاً في 


)001 انكان ( مال ) حقاً على مذهب ألما نوية » أن صللاة في أعقد وأطول من 
صلاة المسمين > راحمها فى النهرست ص 105 8٠0‏ 5 
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شعرهها نوادر ساثرة في الآفاق ولكن القصيدة اذاكالت ححكأاها امثالا” 
ُ تسر © و ل در عرى النوادر وملى ل رج اأسامع من شي ء الى ذيء م 
نكن لذلك عنده موقع : 

ووأما صالح بن عبد القدوس فكان متظاهراً مذاهب الأنوية » ويقال 
إن أيا الهذيل اأعللاف ناظره فقطعه) ثم قال له عل أي شي ء تعزم ياصا لح؟ 
فال : استخير الله وأقول بالإثنين . فقال ابو الحذيل #فابنا اسشكرت 
لا ام للك ؟ 
بين النور والظفة فأقام عليه الحجة فانقطع وانشأ يقول : 

ابا الهذيل هداك الله يا رجل فأنت حقاً لعمري معضل جدل 
( ثم ذكر محاقة المهدي له » وموضوع صلاته في المسجد ) . 

ويقال إنه لما اراد المهدي قتله على لزندقة رمى اليه يكتاب » وقال له : 
إقرأ هذا » قال : وما هو ؟ قال : كتاب الزندقة » قال صالح : او تعر فه 
انت يا امير المؤمئين اذا قرأته ؟ قال لا قال : افتقتلني على ما لا تعرف ! 
قال: ذإني اعرفه » قال صالح : فقد عرفته ولست بز نديق . وكذلك اقرؤه 

وقال ابن تعزى بردى في كتاب النجوم الزاهرة ( 759/1 ) : 

0 قال حالف بن المي : كأ كتمع ِ أرصمرة عشرةٌ قُ علس ليه يعرف 
مثاهم 1 االخلول دن ديول صا حب العروض سى 6 والسيد ل ميري 
الشاعر رافضي 3 وصامح إن عيك القدوس ثنذوي 4 وسفيان ارلا مجاشع 

د 


صفرى » وبشار بن برد خايع ماجن ؛ وحاد كرد زنديق وابن رأس 
الجالوت الشاعر مودي » وابن نظير النصراني متكم » وعمرو بن اك 
المؤيد مجوسي؛ وابن سنان الحراني صالي . فيتناشد الجاعة اشعاراً وأخباراً 
فكان بشار يقول ابباتك هذه با فلان احسن من سورة كذا كذا . وبم_ذا 
المزاح ونحوه كفروا بشاراً » . 

النص رقم )١١(‏ 

وقال الذهي في كتاب ميزان الإعتدال ( 591/5 ) رقم "81١‏ ء دار 
إحياء الكتب العربية : 

0 صالح بن عبسكى القدوس » ابو الفضل الازدي » صاحب الفلسفة 
والرندقة قال النسائي: ليس بثقة . قلت : لا اعرف له رواية . قتله المهدي 
على الزندقة » قال ابن معين ليس بشىء . وقال ابن ء-دي ححان يعظ 
بالبضرة ويقض :رولا اعرق لمن دقرت :إل السين + ورذاكر اقفية متاح 
احمد بين المغير » . 

النص رقم ( ١1١‏ ) 

جاء في كتاب الآمتاع والمؤانسة للتوحيدي ( 5١/7‏ ) ما يلي : 

و إنما دخلث الآفة منقوم دهريين ملحدين ر كبوا مطية الجدل والجهل 
ومالوا الى الشغب بالتعصبء وقابلوا الآمور يتحسينهم و تقبيحهم وتبجينهم» 
وجهلوا ان وراء تلك ما يفوت ذرعهم؛ ويتخلف عن حاقه رأيم ونظرهم 
ويعمى دون كنه ذللك بص رهم ؛ وهذه الطائفة معروفة) ملم صالح بن عبد 
القدوس » وابن الي العرجاء » ومطر بن الي الغيث ٠»‏ وابن الراوندي » 
والصيمري » فإن هؤ لاء طاحوا في اودية الفبلالة واستجروا الى جهلهم 
اصاب اللخلاعة وانجانة » . 

النص: رقم ١4‏ ) 

وةال اليعقوبي في كتاب مشاكلة الناس لزمائهم : 

ظ ااا 


وفكان ‏ اي المهدي العباسبي ‏ قصده قتل الزتادقة وذللك امهم كانوا قد 
كثروا وما كان ابن المقفع تر جم عن كتنب ماني الثدوي وكتب ابن ديصان 
الثنوي وغبرهما : وما وضعه ابن المي العوءجاء 3 وحناد جرد ع وى بن 
زياد 0 ومطيع بن ناي 3 وملأوا 5-3 الأرض من كتب الملحدين وكرت 
الزنادقة وفشت كتمهم في الناس و كان اول تخليفة امر المتكدين ان يضعوا 
الكتب عل اهل الإلواد ع( 

ملا حوظطة إن اليعقو بي ل دل در صا لح بن عبد اقوس مع وؤلاء الذين 
تعمهم بالرندقة ١‏ 

النص رغم )١9(‏ 

وقال اليعقوبي في تاريخه ( ١8/19‏ ) عل / النجيف الاشرف . 

«وأنتي بصالح ين عبدالقدوس فاستتابه ( المهدي ) فتاب ء .فلا خرج 
من عذله ذكر له قوله 0 والشيخ 5 الابيات )قال 2 اي المهودي ).و إنلث 
لتقرل هذا ؟ فرده فضرب عنقه وَل يسآنيه » . 

النص رقم ١5‏ ) 

وقال السيبوطي في كتاب تاريخ الخلفاء رص 4ا؟ ‏ »© ) .مطرعة 
المدني 1555 . 

١‏ وال قر دش اودبي : رفع م - نََ عرل القدوس البهمر ي الى المهدي 
فيالزندقة فأراد قتله فقال: آتوب الى الله وأنشده لنفسه (والشيخ» الابيات) 
فصرفه > فل| قرب من الخروج رده . فقال : ألم تق لى والشيخ لا يترك 
اخسلاقه ؟ قال بلى » قال: فلذالك انق لا تدع اخلاقك حتى بموت » ثم 
أهر تله © . 

وقال الزر كل في كتاب الأعلام ( 77/3 ) : 

وصالح بن عبد القدوس الآزدي الجذامي .. مولاهم ابو اافف-ل . 

1# 


شاعر حكم . كان متكا بعظ الناس في البصرة . له مع ابي المذذيل العلاف 
مناظرات وشعره كله امثال وحك وآداب . واتهم عن فى المهدي العباسي 
بالزندقة فقتله ببغداد قال المرئضى ( حادثة الصلاة ) وعمى في أخر عمره ). 

( علقه امير المؤمئين المهدي عدا بعدما ضر به بالسيف فقده نصفين 
وكان مولعاً بقتلااز نادقة : رغبة ة الام مل" ١1‏ -داأاشية ؛ اا 00 

النص رقم ( ١8‏ ) 

:قال ابن نباته المصري في كتاب سرح العيون (ص1؟١)‏ . الطبعة الأولى: 

د مات لصالح بن عبد القدوس ولد فضى ال يه ابو الحذيل والنظام معه 
وهو غلام حدث كالنبع له فرآه محترقاء ففال ابو الهذيل:لا اعرف ل+زعك 
وجهاً اذا كان الناس عندك كالزرع فقال صالح : ياابا الهذيل [م-١‏ اجزع 
عليه لآنه لم يقرأ كتاب الشكوك ء فقال ابو الهذيل : وما كتاب الشكوك 
قال : كتاب وضعته من قرأ شك فما كان حتى يترهم إنه لم يكن وفما 
لم يكن حتى يظن انه قد كان » فقال له النظام : فشك انت في موت ابنك 
واعمل على أنه 1 ينث وإن مات وشك ايضأ في أنه قد قرأ ه ذا الكتاب 
وإن لم يكن قرأه . فحصر صائح و كان مذهبه مذهب السوقسطائية فإنهم 
يزعمون أن الأشياء لا حقيقة لها » وأن ما يستعيده الإنسان يجوز ان يكون 
على ما شاهده ويجوز ان يكون على غير ما شاهده وأن حال اليقظال 
كحال 0 : 

النص: رقم )١9(١‏ 

قال . عيك الرمن 3 سنيط قنيتز الأربلي قْ كتاب خم للاصة اذهب 
المسبوك ١ص :)١٠١‏ 

0 ْم دخات سنه سبع وستين ومائة » فم جد المهدي في طلب الزنادقة 
والبحث عنهم في الافاق وقتلهم وولى امرهم عمر الكلوذاني فأخدذ يزيد ن 
الفيض كاتب المنصؤر فأمر فحبس وهرب من الحبس واتهم المهدي صا 5 


-![4 


ابن عبد القدوس البصري بالزندقة فأمر نحمله اليه فأحضره فلا خخاطيه 
اتحب بغزارة ادبه وعامه وحسن ثنائه فأمر بتخلية سزيله فليا ولى رده وقال: 
ألست القائل( والشيخ ؛ الآبيات )؟ قال بلى » قال: انث لا نترك اخخلاقك 
ونحن نك فيك كوك ثم امر به فقتل وصلب على الجسر » قال ابن ثابت 
وقيل إنه بلغه عنه ابيات يعرض فم ١-‏ بالببي (ص) قال إنه كان مشهوراً 
بالزندقة وله مس ابي المديل مناظرات » . 

النلص رقم )7١١(‏ 

وقال الدلجى في كتاب الفلاكة والمفلوكون ( ص ١9/١‏ ) : 

و وهذا الرجل ( يعني صالح نْ عبد القدوس ) اتممه المهدي با أازخدقة 
فأمر حمله اليه » فل خاطيه اعب بغزارة عله وأدبه وحسن ثباته فأهر 
بإطلاقه فلا ولى رده وقال: ألست القائل ( والشيخ ... الاييات؟ فذقال : 
بلى » فقال : وانت لا ترك اخلاقك » فأمر به فقتل سنة /151 ه » فانظر 
الى الفلاكة قال حكة فكانت سبباً في قتله ) . 


ا هح!ؤوس- 


الفصل اترابع 


حيوأان 
صا بن عمال القىشوس 


1ه 


000 


١‏ رأيثك صغير الامر ننمي شؤونه فيكير حتى لا اك ويعظم 
؟ وإرن عناءاً أن تفهم جاهلا فيحسب جهلا أنه منك افهم 
* متى يبلغ البئيسان يوم تمامه اذاكنت تبنيه وغيرك سدم 
4 متي يفضل اللمثري اذا ظن انه اذا جاد بالشيء القليل سيعدم 
متى ينبي غن سيء هن اتى به اذا لم يكن منه عليه تندم 
١‏ وما الرزق إلا قسمة بين اهله فلا يعدم الآرزاق مثر ومعدم 
١‏ 


وأن يستطيع الدهر تغيير خحاقه 


كما إن ماء المزن ما ذيق سائغ 


4 2 وان سةطيعه متحسكرم 
زلال وماء البحر يافظه الم 


-١‏ المصدر 

الابيات ؟”. "» 4 في تبذيب ابن عساكر 1/ هلا" . 

الابيات. : و 35 » " في الماسة البصرية ؟/ 1١٠‏ » الهاسة ‏ البحتري 
ص 94١3؟.‏ 

الابيات: 2.5 "2 ه في الامالي ‏ للقالي دل . وهدية الامم ص06 . 

الابيات : ؟ » "في نماية الارب ‏ للنويري /87 . 


الابيات ؛: 5 علا» 3 ني الماسة ‏ للبحتري ص 27144 وتموعمة 
المعافي ص 351 . 

التحقيق : 

ورد البيت الثاني في ادب الدين والدنيا ‏ للاوردي ص :"5١‏ 
و0.. فيحسب جهلا أنه متك اعلى » . 


والبيت الخامس ورد فيحماسة البحئري ص "4 ١‏ منسوياً لاسموأل خط . 
والبيدت السابع (كأن ماءا ) ل تتام به الوزن 1 


حت ”| سه 


0( 
١‏ لاتجد بالعطاء في غير حق ليس في منع غير ذي الاق بل 
9 اما الجود ان مود على من هو لود منك والبذل اهل 
* إن يكن ما به أصيتك حليلاه فذهاب العزاء منده اجلل 
؛ كل آث لا شك آت وذو الجهل مغنى والغم والمزرد_ فضل 
4 

١‏ تخير من الأوان كل ابن حرة يسرك عند النائبات بلاؤه 
+ وقارن ‏ اذا قارنت ‏ حراً فإنمًا يزين ويزري بالفتى قرئاؤه 
حبيباً وفيا ذا حفاظ بغيبسة وباليشر والحسنى يكون لقاؤه 
اريب اذا شاورت فيكل مشكل اديب يسوء لل#أاسدين بقاؤه 
ه ولن يبلك الإنسان إلا اذا اتى من الأمر مالم يرضه نصحاؤه 

5 المصدر : 

البيقان : ؛ » ؟ في نماية الارب 3١/7‏ » في اللطائف والظرائف ص 
هوه ء في البيان والتبيين 4/؟؟ . 

البيتان *» 4 في نماية الآرب ‏ للنويري "/ 87 وني الكامل ‏ لامسزد 
؟/ى وفي البيان والتبيين ؟/4/ . 

البيت 5 في تبذيب ابن عسا كر 5/5/ا"ا, وف كتا سس( الادب واأمروءة) 

 '*‏ المصدر : الابيات 21١‏ 5ع" 85:5 856 في مذيب ابن عسا كر 
5 هلا ,”لال . ب ه لا: في لباب الآداب ‏ لابن منقذ ص 2317 78 . 
ولاء4في ص 868 المصدر نفسهء وفي المأوردي ص 55 » ونح 
الازهار ص ”5 ء و ٠١‏ » ١و‏ » قي ادب الدين والدنوم١-‏ الماوردي 
ص .١59‏ 

والبيك ه في كتاب الآادب والمروءة الماحق بم-ذا البحث لصالح بن 
جناح . والبيت / في رسالة التشببات ص ١9‏ بلا عزو . 

- كم[ اس 


له ين إن لوت ريده 

ا إذا قل مأاء الوجسسه قل دياو ه 

ثم اذا الأرء يضحب صديقاً موافياً 

4 حياءك فاحفظه عليك فإئْا 

١(‏ تغط بأثواب السخاء فإننى 
تت 4 

١‏ لاتذع سسا الى طالببه 


56 


وامت سرك إن ألسسر إن 


فبنيك مه وده ووفاؤه 
ولا خير في وجه اذا قل ماؤه 
على اي <ال كان خاب رجاه 
يدل على فضل الكريم دياؤه 
وده كره عم حميعاً سحخذاؤ ه 
ارى كل عيب والسخاء غطاؤه 
منك إن الطالب السر مليع 


حأو زر ا ون سيحهى و يشيع 


)00 


2 الدار عولة عدن إن عات يا 
؟ هما محلان ما لائاس غ_يرههما 


4 ا المصدر : 


برخي الإله وإن فرطت فالنار 


فانظر لنفسك م«اذا انت مختار 


البيث و ورد في لباب الآداب ص 51١‏ . 
والبيتان و2 ؟ وردا في اّاسة ب للبحتري ص 7١‏ . 
التحقيق : 
وقد رواه الماوردي ص 78١‏ بلفظ مقارب : 
(لانذع سراً الى طالبه منك فالطالب للسر مذيع ) 
ونقله المستطرف /١‏ 5 ثرا . 
هو المصدر : 
أدب الدين والدنيا ‏ الماوردي ص ١١9‏ . 
المنازل والديار ‏ ابن منقذ 41/5 . 
( كتب رجحل لصا لح بن عيد القدوس : 
الموت باب وكل الئاس داخله 
لظ اام 


فايت شعرى بعد الياب ماالدار؟ 


)0 
١‏ لا يعجينك دن دضون أيه حدر الغيار وعرصه ميذول 


0 


م ولرعا افتقر الفتى فر أيته دنس الثياب وعرضه مغسول 


46 


١‏ أنسق بوحدتي ولزمت بيتي فم العز لي وعمسا السمرور 
؟ وأدبى الزمان فليت أي محرت فلا أزار ولا أزور 
* ولست بقائل ما دمت حي أسار الجند أم نزل الأم-ير 
ءً وهدن دك بجأ ها" برجال دهر فإني عام سم 0 
ه كانمسم اذا فحكرت فهم ذئاب او كلاب او حخمسير 


- فأجايه ( صالح ) بالبيتين » وبيت السائل لألي 'اعتاهية . 
يق 
كيف يحيب هن انهم بالزندقة او بالدهرية بمثل هذا الجواب الذي 


5_المصدر : 

تهذيب ابن عسا در انفيض عن أبن حبيب المفسر . 
نكت الطميان ‏ الصفدي ص ١7١‏ . 

فوات الوفيات ‏ الكتي "91/١‏ . 

. 5١54 5١/١ عصر المأمون  رفاعي‎ 

تاريخ آداب اللغة العربية ‏ زيدان ٠٠١/5‏ . 


هداية الآهم ص ©1540 . 


لا ات المصدر : 
نكت الحميان . الصفدي ص إياو ١77‏ . 
17ت 


“3 


١‏ اذا لم قستطع كا فدعه وجاوزه الى ما نس تطيع 
),ة) 

١‏ المرء يجمع والزمان يفرق وبظ.لى برقع واللحطوب مرق 
؟ وأئن يعادي عاقلا خصير له معن أن يكون له صديق أحمق 
فاربأ بنفسك أنتصادق احقاً إن الصديق عل الصديق مصدق 
5 وزن الكلام اذا نطقت فإ ا يبدي عةول ذوي العقول المنطق 
ه ومنالرجال'ذا استوثاخلاقهم من يستشار اذا استشير فيطرق 
5 حتى غخل بكل واد قلبه فيرى ويعرف ها يقول فينطق 
فبذاك يوثق كل أمر مطاق وبذاك يطلق كل أمر موثق 
6 لا ألفينك ثاوياً في غرسة إن الغريب بكل سهم يرشق 


ب فوات الوفيات ‏ الكتى /١‏ روم . 
تاريخ آداب اللغة العربية ‏ زيدان ١‏ . 


دائرة المعارف ‏ البستاني ص 580 . 


وفي التفاحة الوردية . السحلادي تنسب 5/١‏ الى عبد الله المتوفى 


3 /آاه مع تعير بسميط 1 


. المصدر :حياة اليوان الكر ى- الدميرى 71/١‏ . 


عصر ا .أمون - رفاعي 


ا 1 


وفي الأأصعيات الأصعي دسب لعمرو بن مول ا 
وكذلك قُ خحرانة الآدب 5 البغذادي 5 


5 المصدر : 


الآبيات : كل أ "2 5 شو كن لض خضلا ضرعبو 
لال 1١5‏ 6١ب‏ )كل #02 .تي تبذيب ابن عساكر 5لا" , 
١١١0‏ 


4 ماالناس إلا عاملان فعامل .قد مات من عطش واخر يغرق 
٠‏ وإذا امرؤ لسعته أفعى مرة تركته حسين بجر حبل يفرق 
١‏ والناس في طلب المعاش وإتما ,بالك يرزق هنهم من يرزق 
لويرزقونالناسحسب عقولهم ألفيت اكثر من ترى يتصدق 
مو لحكنه فضل الليك علمهم صذا عليه موسع ومضيق 
5 واذا الجنازة والعروس.تلاقيا ورأيت دمع نوائح يترقرق 
٠‏ سكت. الذي تبع. العروس.مببتاً ورأيت من تبع الجئازة ينطق 
5 بن الآولى إما يقولوا يكذبوا ومضى الآول اما يقولوا يصدقوا 
ومنها : 
١7‏ إن الآربب اذا تفكر ل يكد يخفى عليه من الامور الآوفق 
م فهناك تشعب ما تفاقم صدقه ويداك .ترتق كل أمر يفتن 
4 واذا استشرتذويالعقولفخيرهم عند المشورة من ين ويشفق 
٠‏ لو سار الف مدجج في حاجة لح يقضها إلا الذي يترفق 


و9 إن الترفق لقم موافق واذا يسافر فالترفق أوفق 


- و4/” بثلاث روايات . 

الابيات : 1١١‏ ) .سصوء)ةى»ه5»2عولاءل6م2 ١55‏ ) ثي مبزان 
الاعتدال ب الذهي ايه : تاريخ بغداد ‏ البغدادي م : ْ 
المثل السار اإوءل. 

الابيبات : (؟  ٠١.‏ ) في حياة الحيوان الكيرى ‏ الدميري ١/لم؟‏ 
عدأ الساهم ٠‏ 

الأغانى :الاصفهاني. "١4/9‏ . 

عصر المأمون . رفاعي 405/١‏ . - 

2177 - 


0 


القصيدة البائية المعروفة ‏ بالزينبية ‏ : 


صرمت حيالك بعد وصلككُزينب 
نشرت ذوائما الي تزهر با 
واستتفرت ١1-_ا‏ رأتك وطالما 
وكذاك وص .ل الغانيات فإنه 
فدع الصبا فلقد عداك زمانه 
ذهب الشباب فاله من عودة 
دع عنك ما قد كان فيزمن الصبا 
واذححر مناقشة الحساب فإنه 


ولم ينسه الملكان حسين نسيته 


٠‏ والروح فيك وديعة أودعتما 
١اوغرور‏ دنياك الي تسعى .ا 
- الابيات: ه , 2311/5 418 19 من اللطائف والظرائف ص 58 . 
الابيات : و 5١‏ في أعلام الناس ‏ الاتايدي ص198 عدا السايع؛ 
والابيات ؛ 2 1/5 8ع 4 ٠١‏ ني الفلاكة والمفلوكون ص ١/١‏ . 


التحقيق 2 


والدهر فيه تغد ير وثقاب 
سوداً ورأسك كالثغامة أشيب 
كانك نحن الى لقاك وترغب 
آل ببلاقعة 
وازهد فعمرك مر منه الاطيب 
وأتى المشيبفأين منه الحربه 
واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب. 
لا بد يحصى ما جنيت ويكتب 
بل أثينتاه وأنت لاه تلعب 
ستردها بالرغم منك وتسلب 
دار حقيقم_ا متساع يذهب 


وبرق خلب 


ورد مطلع -البيت 5 في ميزان الإءتدال . . . فارغب بنفسك . 
ورد يز البيت )١(‏ في الل السائر . . . ألفيت جمعاً كله يتفرق » 
والبيك (") . . . فاربأ بنفسك:لا تصادق احقاً . 

ورد مطلع البيت (9) في الاغالي ٠‏ . . وإغ امرؤ لسعته . . 
البيت (0.) في الأصل ( بق الذين اذا . . ) و ( مغى الذين اذا . ٠‏ ) 
ولا يستقم وزن البيت إلا على حساب جزم الآفعال بغير جازم . 


والبيت (/ا).غيه اقواء.. 


١57 


؟٠‏ والليل فاعلم والبار كلاهما أنفاسنا فمأ تعد ولمحسب 
سن وجيسع ما خلفته وجمعته حقا يقيناً بعد موتك ينبب 
5 تب لدار لا يدوم نعيمهسا ومشيدها جما قليل رب 
١‏ فاسمع هديت نصيحة أولاكها بر نصوح للأنام محرب 
؟ؤة صحب الزمان وأهله مستبصر ورأىالامور با تؤوب وتعقب 
لا تأمن الدهر اللاؤون فإنه مازال قدماً للرجال يؤدب 
8 وعواقب الايام في غصاتها مضض يذل له الأعز الأنجب 
9 فعليك تقوى الله فالزمها تفز إن التي هو المي الأهيب 
٠م‏ واعمل بطاعته ثنل مله الرضا إرى الللمطيع له لديه مقرب 

٠‏ المصدر: الخطوطة (التفاحة الوردية في شرح القصيدة الزينبية) شرحها 
عبد المعطي بن سال بن عمر الشبلي السملاوي أح--د علاء القرن الحادى 
عشر ‏ دار الحكتب المصرية .ب مجاميع ( 55" ) ء الناسخ -. مصطفى 
الحسيني المالكي » وقد فرغ من نسخها في شهر ربيع الثاني من شهور سنة 
تسع وسبعين وماية وألف ([1/9١١ه)‏ 5-ا جاء في آخخر الخطوطة » وفي 
مكتبة السيد مهل عبد الخبار المعييد البصرة » نسخة خبطية لها » وهي 
الي اعتمدنا علما . أما شرح القصيدة فليس له قيمة أدبية » فة-لد شط 
الشارح فيه الى نو احي لا علاقة لها بالقصيدة . وقد نسما الى الإمام علي 
ابن ابي طالب (ع) وإنه غير ثقة في ذلك » كنا انه نسب بعض أبيات 
صالح بن عبد القدوس مع تغيير بسيط الى ( عيد الله المزوثي ) ؟ 

حياة الحيوان الكيرى ‏ الدميري ١/ة؟‏ . 

أعلام الناس ‏ الأنليدي ص ١19/‏ . 

وردت الابيات (١.4.هة‏ بسويسه ) في معجم الأدباء 
اخموي .8-5/١7‏ 

وردتث الآبيات ( بم 286426 ١اهم2‏ 4ه ؛ لاه ) في عصر س 
111/5 


١‏ واقنع فني بعض القناعة راحة واليأس مما فات فهو المطلب 
” فإذا طمعت كسيت ثوب مذلة فاق د كدبي ثوب المذلة اشعب 
سم وتوق من غدر النساء خيانة فجميعهن مكابد لأك تنصب 
وملا تأمن الأنثى حياتك إنها كالأفعوان تراع منه الآنيب 
هم لا تأمن الأنثى زمانك كله يومآ ولو حافت عيئاً » تكذب 
١+‏ تغري بلين حديئها وكلامها واذا سطتفهيالصقي لالأشطب 
با؟ وايدأ عدوك بالتحية ولتكن مده زمانك شائفاً تترقب 
م؟ واحذره إن لاقيته متسماً فالليث يبدو تابه إذ يغضب 
هب إن العدو وإن تقادم عهده فالحقد باق في الصدور مغرب 
تس واذا الصديق لقيته متملقاً فهو العدو وحقه يتجنب 
ولا خير فى ود امويء متملق حلو اللسار_ وقلبه يتلهب 
م يلقاك علف اله بلك واثق- واذاتوارى عنلك فهو العقّرب 
سم يعطيك من طرف اللسان حلاوة2 ويروغ منك كا يروغ الثعلب 
:م وصل الكرام وإن رموك يجفوة فالصفحعتهميا لتجاوز أصوب 
وم واختر قرينك واصطفيه تفاخراً إن القرين الى المقارن ينسب 
ح الاموانمد رفاعي 5 عبد اك 

وردت ابيات متفرقة في مجاني الآدب ‏ شيخو 81/4 . 

التحقيق : جاء في الخطوطة ورقة ه ب عرز البيت الأول . . . والدهر 
فيه تصرم وتقلب . 

وصدر البيث /ا(ورقة ٠١‏ ])» ودع عنك ما قد فات في زمن الصبا. . 

وفي البيت 8 ( ورقة ١٠ب‏ ) » واخش مناقشة الحسات . 

وز البيت ١١‏ (ورقة .م أ) » دار حقيقتها تزول وتذهب . 

وفى البيت ١‏ ) 6 ب ) © وجميع ما حصلته . ... 

وجاء البيت ٠6‏ ( ورقة 5م ]أ) : د 


عد ن7 ؤ اسه 


م إن الغني من الرجاك مكرم 
بام ويبش بالترحيب. عند قدومه 
لمم والفقر شين للرجال فإنه 
بوم واخفض جنا حات للأقار بكالهم 
٠‏ ودعالكنوبفلا يكن اك صاحباً 
١‏ وزن الكلام.:اذا نطقت ولا تكن 
5 و اخفظ لسائلك واحترز من افظه 
م4 والسر فاكثمه “.ولا تنطق به 
؛؛ وكلذاك سر المرء. إن لم يطوه 
ه؛ لا رصن فارص ليس بزائك 
*؛ ويظل ملهرفاً يروم تحبلا 
كم عاجز في الئاس يأتِي رزقه 


- فاسع هلديت تصايعا أزلاكها” 


وتراه يرجن ما لديهه ويرهب 
ويقام عند سلامه. ويقرب 
حا يبون به الشريف.! لات 
بتذدلل واسمح الحم إن أذنبوا 
إن الكذوب يشين حرأ يصحب 
ثرئازة في حكل ناد يطب 
فالمرء يسم باللسان ويعطب 
إن الرحاجة كسرها: لا يشعب 
نشرته أأسنة تزيد وتكذب. 
فيالرزق بل يشقى الخريص و يتعب, 
والرزق ليس بحبلة يستجاب 
رغداً ورم كيس ويحخيب. 
حسير لبيب عاقل متأدب 


وجاء الببت ١١‏ (ورقة؟ ب ): 


ذهب الزمان 6 : با بي 


والى الأمور سبايب وتعقب 


وجاء البيت بم ورقة بم ب » ويمر بالمتوحيب . 


وجاء البرك 58" ور قايوب ب : 
والفقر شسسين. من الرجال: لانه 

وجاء البيت 4١‏ ورقة 9ه أ: 

وجاء البيث. 4/8 نورقة: 1١‏ ب.: 
أد الامانة واتخيانة: .فايفاب 


وجاء البيت. 6٠‏ ورقة.مه ب : 


وإذا أصابك في زمانك شدق 


يزري بمن يلدعى الشريف .الأأنسب 
إن الكذوب . لشين خل يصحب 


و أصابك: الخطب الكر يه الأصعب 


سس اران سل 


8 وارع الآمانة والحيانة فاجتنب ,واعدلولا تظلليطب لك مكسب 
واذا اصابك ذكبة فاصير لما من ذا رأيت.مسلاً لا ينكب 
6٠‏ واذا رميت من الزمان بريبة او نالك الآمر الأشى.الأضعب 
١‏ فاضرع لربك إنه أدنى لمن يدعوه من حب لالوريد وأقرب 
5 كنما استطعت عن الأنام بمعزل إن الكثير م نالورى لا يصحب 
6 واجذر مصاحبة اللثم فإنه يعدي مايعديالصحيحالأجرب 
4ه واحذر من المظلوم سهما صائباً واعلم بأن دعاءه لا يحجب 
٠5‏ واذا رأيت الرزق عز ببلدة وخشيت فبا أن يضيق المدهب 
5 فارحل فأرض الله واسعة الفضا طولا.وعرضاً شرقها والمغرب 
0 فلقد نصحتك إنقبلت نصيحتي فالنصح أغلى ما يناع ويوهب 


وجاء البيث مه ورقة هم : 
واحذر مواخاة الدني لأنها تعدي كا يعدى السلم الايجرب 
وق معجم الآدباء 5/١‏ -م: 
واحذر معاشرة الدني فإنها تعدي مايعدي الصيحح الآجرب 
وهناك فرو ق:«أبثتر ى طفيفة في المخطوطة لا تستدق الذكر » وقدلى 
اعتمدت في تسلسل أببات القصيدة على الدميري .في حياة الخيوان 
الكبرى » والاتليدي ‏ أعلام الثناس . 
جاء في تاريخ بغداد ‏ البغدادي .ه/؟.»م جول تنضمين 'قول رسول 
الله وص هء فى البيت 1ه . 
قال رسول الله 'لعلى: ( اتق يا علي دعوة المظلوم» فإنما يسأل الله حقه» 
وإن الله لن يمنع ذا حق حقه ) . 
الات 


)١( 


١‏ تأوبني ه-م فبت أنخاطبه 
؟ اللا رابني من ريب دهر أضرني 
س وأسهرني طول التفكر » إنني 
1 أري عاجزاً بدعى جليدا لغشمه 
ه وعفاً يسمى عاجزاً لعفافه 
ا وأحمق مصنوعاً له قْ أدوره 
+ على غير حزم في الامور ولا تى 
م وليس بعجز المرء إخطاؤه الغنى 
و ولحكنه قبض الإله وبسطه 
٠‏ اذا كل الرحمن لامرء عتمله 


وبت أراعي النجم ثم أراقبه 
فأنياببه ييريئثى ومخاليه 
محبت لدهر ما تفضي خائبه 
ولوكلف التقوى لفات مشاريه 
ولولا التقى ما أعجزز ته مذاهيه 
سوده اخ*وانته وأقارب-ه 
ولا نائل جزل تعسسد مواهبه 
ولا باحتيال ادرك المال كأسبه 
فلا ذا بجاريه ولا ذا بخغاليه 
فقد كلت أخصلاقه ومناقيه 


١ ؟‎ 


وقال يربى نفسه بفقده بصره » وهي من أجود شعره : 


١‏ عزاءك أها العين السكو به 
٠‏ وكنث كريتي وسراج وجهي 


ودموك اما نوب تذثوب 
وكانت لي بك الدنيا تطيب 


سم فإن أك قد ثكلتك في حياتي وفارقني بك الآلف الحبيب 


١و‏ المصدر : طبقات الشعراء ‏ ابن المعتز ص بيه . 
ويعلق ابن المعتز في نهاية القصيدة بقولهم فيا عجباً كيف يمكن أن يقول 
زنديق مثل هذا القول ؟ وكيف يكون قائله زنديقاً ؟ ) 
نسبت بعض هذه الابيات لآ مام في قصيدته « أهن عوادي بوسف 


وصواديه 4 ٠.‏ وي محجم الشعراء 9 المازربان ص 5١7‏ سب بعضها لأي 
بكر العرزمي يمل بن عبيد الله . وهي الابيات : ؛ 6١م‏ . وفي البك 


الرابع وردت لكلت بدلا" من لفات . 


. 77 7١ المصدر : نكث المميان  الصفدي ص‎ ١١ 
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نحكل ترينة لاا بد يوم سيشعب الفها عنما شغوب 

على الدنيا السلام ثما لشيخ ضرير العين في الدنيا نصيب 

موت المرء وهو يعد حم.أ ويخلف ظنه الامل الكذوب 

عنيى الطبييب شفساء عيى وما غير الإله لطا طبيب 

اقاعابالة رشك ارك رهما" :فاق الحقن بن تفن اريت 
(؟١1)‏ 

١‏ ايها اللاتمي على نكد الدهف 2ر لكل من البلاء نصيب 

' ق-ديلام البريء من غير ذئب وتغطى من المسيء الذنوب 

ويحول الاحوال بالمرء والده_ر له في صروفه تقايب 
)1١(‏ 

أبا الهذيل هداك الله يا رجل فأنت حقاً لعمدري معضل جدل 
)١ 00‏ 


١‏ وماعدم العادي على الناس ظاماً ولا خاب مظلوم عفا حين يظم 


حم ابن هد لله آحن 


. "1/7/5 المصدر : تهذيب ابن عساكر‎ - ١8 

. 155/١ المصدر : أمالي المرتضى‎ ١4 

( روي أت ابا الهذيل ناظره في مسألة مشهورة في الإمتزاج الذي 
بين النور والظدة فأقام عليه الحجة فانقطع وأنشأ يقوك . . . الببت ) . 

تعليق : إن موضوع المناظرة كان مع احد المانوية » وليس مع صالح 
اءن عبد القدوس » وبعد أن قطع ابو الهذيل المانوي ؛ قال صالح هذا 
البيت . ونجى ذلك تفصيلا في فصلى اخبار صالح ن عبد القدوس . . 
والله اء-لم . 

وى المصدر : اخاسة للبحتري ص ١59‏ . 

وفي الاصل ( وما عم ) ولا يستقم المعنى إلا بتأويل بعيد . 

1١19 - 


)١1( 
فسائل إن منيت بأمر شك فار._ الشك يقتله اليقين‎ ١ 
)١ا/(‎ 
فأكثر من تلقى سرك قوله ولكن قليل من يسرك فعله‎ ١ 
وقد كان حسنالظن بعضمذاهي فأدبني هذا الزمان وأهله‎ ٠ 


)١/( 


8 عدوي 9 تزعم أنني صديقك ليس النو لك لت بعازبف 


١ 
؟" بلوتك في أشياء » منها منحتني أعاني مجاج وفيك مخالب‎ 

“' وليس أختى من ودلي رأى عينه ولك. ن أخي من ودبي في المغارب 
وفومان دال كاذ كنت سودق .ونال اله لشن دقر بقارن 
ه فا أنت إلاوكيفانث؟ومرحياأ» وبالبيض رواغ كروغ الثعالب 


5 لصون : العامة المعتروض هن 71 , 

تعليق : في الاخبار » إن صالح بن عبد القدوس » من الشكاك الكبار 
وانهم بتأ ليف كتاب كيير اسه ل الشذو اك ) ولعت هذا الكتاب أنه أخدطر 
الكتب في الشك » وقد وضعوا صفته غل اسان ماخ 500 0 كتاب 

من قرأه شبك فم 11 أن من وعم أ : 1 وفما ل يدن حدى ١‏ ن أنه قلي 
كان » وهذا البيت »2 دليل آخر عل تدين صاخ ؛ و بعده عن اشلف ا 


دليل آخر عل كثرة مأ صنع ودس عايه . 


لطي تسسات سس ص يسيس سي سي ع يي سي يبي مي تت .ل تم تبات تتم لصم . ع سم امم ست لست 


اا المصدر : : هددة الهم ص ١أ"أ‏ . 


0 المصدر : البصائر والذخائر ‏ التوحيدي 58/1١‏ . 
( وتنسب هده الابيات مرة لبشار ن برد ومرة لاعتآلي ع وأخرى 
لصاح نْ عيد القدوس ) . ٠‏ ْ 
التحقيق : ورد البيت و » " . في اخماسة ‏ البحتري ص 5/6٠١‏ هكذا: 
جد ©" | جسم 


)١9,( 
اذا دمت إيا رجى بدقع مامه وم رك لمعروف عزدك موضع‎ ١ 
ولا انث دو داه عاش داه ولا انث يوم البعث لاس تشمح‎ 5 
؟ فعيشلتُ قُْ الدنمأ وموتك وأحول وعود خلال “ون جما ذلك انفع‎ 
09 
لا تبأسن من انفراجح شديدة قد تنجلي الغمراث وهي شدائد‎ ١ 
م كربة اقسمت أن ان تنقضي زالت وفرجها الخليل الواحد‎ 5 
)؟١(‎ 


ع ( تود عدوي 3 زعم أنني صل بك إن الرأي عزك لعازب 


وليساخحي من ودبي وهو داضم ص ولكناخيمن ودلي وهى غائب) 

| هيد اخماسة ‏ البحتري ص "1ل "6١‏ , 

اخماسة البصرية ‏ لأبي الفرج البصري ص 584 . 

تعلق : ( على الارجح أن صالح ن عبد القدوس اقتبس هذه الفكرة 
حيدة له فكذلك هو حيد لء الحياة له ردؤة » فلس شغ أن يقال إن 

ل ود اه يك ووه _ 

اموت رديء فقط بل جيد ايضاً » لا بل ينبغى أن يقال الموت ليس جيدا 
ولا ردياً لكنه بالإضافة الى شىء م يكون دآ أو قثا د راجع : ثلاث 
رسائل 2 اق دياك التوحديدي ص 53/8 . 

' _المصدر : الخاسة ‏ للبحتري ص 6ه" . 

الغمرات 95 2 غمر : سشمفة الذبيء ومزدحمة ٍ 

ل ث 0 في الأصل ألا ل 

١؟‏ ب الأضار 5 لحري ص 00 


#1 م 


عبسب سس سي سي وي و ع امس مما ءا اديز 


0) 


١‏ ألا إن بعض الطن م ولا تكن ظزونا لا فيه عليك أثام 
؟ وإن ظنون المرء مثل عائب لوامع مم ]| ماطر وجهام 
افر 


( الله املك شاخكراً قلاؤه حسر._ جمسال 
٠‏ اصبحث هستوراً معافى بين ألعمه اجسول 
خلواً من الاخوان خف الظهر يقنعنى القاييل 
5 حرا فلاضن لخلوق علي ولا سبل 


6 


واتفيك:. اناس الم . ع اقطاتينة إلى “الفلربجا 
و الناس كلهم |" : خفت مو 2ه حلي ل 


550 


لس ب سيب ا سس 


5 الصدر #اطاسة اليحعتري صن 117 , 
الجهام 1 انب ا ماء فيه : 


تك 


39 المصدر : محاضرات الأدباء ‏ الراغب الاصفهاني 581/1 . 
احسن م] موحت - الثعالي ص /ا١1-؟١)»‏ بإضافة البيت هش ؛ لا . 
التحقيق : ورد البيت ؟ في احسن ما سمعت . اصبحت مسروراً . . 

وصدر البيك 5 . . . ويقنت بالنئاس الاذى . . . 


5 المصدر : محاضرات الادباء ‏ الاصفهاني ؟/518 . 
تعليق : يؤ كد صالل بن عبد القدوس » هناء على حرية الإرادة » ومقدرة 
الانسان مع التحجم في سيرته الذائية » وهذه القَاعدة الفكرية » احدى 
القواعد التى قامث علمها فلسفة الاعتزال فما بعد . 
١115 ١ ْ‏ 2 


(50) 
١‏ قد ينفع الادب الاطفال في صغر وليس ينفع بعد الكيزة الآآادب 
م« إن الغصون اذا قومتها اعتدأتك ولايلين اذا قومة_ه الاشب 
)2 
١‏ اذاماخلوت الدهر يوماً فلا تقل خلوت ولكن قل على رقيب 
م« فلا نحسن الله يغفل ساعة ولا أنما يخفى 2 يغيب 
:' بنأدونه وقسالك سم عم ثم قالوا وللنساء نحيب (كذا) 
؛ ما الذي عاق أر_ ترد جواباً اهأ المقول الاديب الاريب 
4 إن تكن لا تطيق رجع جواب فيا قد ترى وأنت خطيب 
5 ذوعظات وما وعظت بشيء مثل وعظ السكوت اذ لا جيب 
هوج المصدر : مقالة جولد تسير ص 2١١8‏ الأول عنده ( و ليس ينفعهم 
بعل الكير الادب » لا إستقم به الوزن . وي الخحاشية روى غز البيت ؟ 
وليس ينفعك التقو 2 باشب ) . 
تعايق : لا بقصد صأ اح ن عيك القدوس » وضع قاعدة في الثر بية في هذين 
البيئين » بل إنه ينتقد كبار زمانه يطريقته البلاغية الرائعة . 
5" - الأمصدر : الابيات 57 ."ع 5»ه وردتث في عبار الشعر د ل 
رابا الملوض ني :9 ايدان عزوت ال ةاشرف هن الاي 
البيتان : و ء ؟ في امالي ‏ للقالي ٠+‏ .و من غير عزو . الابيات : "3 ,2 ؛ 
هع8 في خزانة الادب ؛ ولمم . وف مقالة جولد تسير ص ١١8‏ حاشية 
تشير على ان هذه الاببات تنسب الى مطيع بن أياس الككوفي » يرثي با يى 
ان زياد الماري . 
ْ التعقرق 2 كذاأوره البيك" اثالث لأغين موروت 7 : 
ورد عجز البيت الرايع في عيار الشعر .. ( ايا المقول الآلد الخطيب) 
ومع تغيير سيط فى الابيات الاخرى . 
سم 


97؟) 
١‏ من سل تعبط وهن يس ةفتح ان باب يمتحه بعلى ء او 0 خ 
> وصل الئاس ا يه له واستمع إن أخها الاب “يم 


20 


عدوك ذو العقل ادير (كذا ( من الصديق الموافق والاحمق 
5 ؟) 
١‏ بقينا في سام راتعات ‏ #ول ولا الى عقل تؤول 


١‏ فإن حدثت عن سمك وبقل فأ نت لدييم رجل نيبيل 


- 


وإن حدثت عن أبو اب علم فأنت لدهم قدم ثقيل 
)ا 
١‏ رب سدس كتمته فكأني اخخرس او ثنى أساني عمل 
؟٠‏ ولو أني اظهرت للئاس ديني ‏ لم يكن لي . فيغير حيسي أكل 
كان هذا الشخص واعظا بليغاً وما وعظ بكلامه موعظة قط أبلغ من 


وعظه بسكو ته ؤأخذه صائح بن عبد القدوس فقال الابيات) . 


/ا»"'_المصدر : الماسة ‏ البحثئري ص 753١5‏ . 


تيدب بت يبب ب ةا 


مم المصدر : الوساطة بين المتنى وخصومه ص ١هلم؟‏ . 
ديوان المتنى ‏ شرح الواحدي ص 2714 مع تغيير سيط : 
(عدوك ذو العقل خير منالء. -صديق للك الواعمق الاحمق ) 


58 المصدر . طراز اها لس 8 اللماجى ص كلا١‏ , 
القدم : الاحمق 5 
تعليق : صورة رائعة احكل عصر اذا ساد فيه امقى » وتصدرما 


اد المصدر 8 رسالة الغفران 8 المعري ص 75 . 
00 


2) 


١‏ لاترضي للإخوان غير الذي ترضى به إن ناب أمر جلهل 
( ؟1؟) 

(* اهلكت محكة من زائر نخربها اله وأبراتمها 

؟ لارزق الرحجى: _ احياءها وأشوت الرحمنة امواتما 
"2 

واذا طلبت العلمى فاعلم أنه حمل فابصر اي شييء محمل 

فإذا عاءت بأنه متفاضل فاشغل فؤادك بالذي هو افضل 


)52( 


كل الى الغ_اية محثوث والمرء +وروث ُبعوث 
فكن حديثاً حسناً ساراً بعدك فالدنيا احاديث 


00)) 
لا أخون الخليل ني السر حتى2 ينقل البحر في الغرابيل : تقلا 


ب تعليق : هذان البيتان من الجج التي أدين بها صالح بن عيد القدوس 
بالزندقة » ولكنها حجة متداعية وقد قال الحكماء والفلاسفة اعمق ثما قاله 
هذا الشاعر :الحيكم » ثم إن كاة ( الدين ) هنا ربا يقصد مما مذهبه الساسي» 
لآنه قد وضح معتقده الديني في اغلب اشعاره وقصائده . 

وم المصدر : جموعة بجو لدتسهير ص 5”؟ 

جب المصدر : رسالة الخفران ‏ المعري بتري : 

ينسما المعري لآبي صالم » عبد القدوس » وربما يكون ذلك صعيدا , 
لآنها لم يردا في الاتمامات التي وجهت الى صالح ءن عبد القدوس في 
محاقنه الصورية . 


"ا ل مهيب أبن عسا كر ب« ج لانم 1 


5" - هليبس أبن عسا كر كبام : 
نكرة ١‏ در 


؟ أو كور الحيال مور عراب مثقلات وعت من الماء سيرلكة 


5( 


١‏ لأشكرن هماما فضل نعمته لا يشكر الله من ل يشكر اأناسا 
)2 

١‏ إن اللبيب الذي يرضى بعيشته لاهن يظل على ما فات مكتئيا 

؟ لا تحقرن من الأقوام محتقراً كلامرىء سو ف يجزىبالذي! كتسبا 

* لا تفش سيراً الى غير اللبيب ولاه اللحرق المشيع له يوما اذا غضبا 

قد يحقر المرء مايهوى فير كبه حتى يكون الى توريطه سببا 


ه 0 الاضملاء من كانت موده مع الزمان اذا ما حاف او رغبا 
5 اذأ ورك امرءاً فا<ذر عداوته كن ده الشوك لا خصد بد عدا 
لا إن العدو وإن أبدى مسالمة اذا رأى مئنك يوم فرصة وثيا 


ظ 


مم المصدر : معجم الأدباء . اموي 8/1١7‏ . 

الىاسة ‏ البحئري ص ٠١”‏ . 

5" المصدر : الحاسة ‏ البحتري ص ١59‏ . 

التحقيق : ورد هذا البيت بي جموعة عولد تسهير ص ١١١‏ : 

(لأشكرن هشاماً فضل نعمته لا يشكر الله من لا يشكر الناسا ) 

/ا#" ‏ المصدر : اللاسة ‏ البحتري ص له . 

تاريخ بغداد ‏ البغدادي فاق 5 

والبدت الرابع ورد ثي م#اضرات الآدياء 5 الاصفهاني والمفلة ولكت 
هميان الصفدي ص بد . والبيت السادس » ورد فيماية الارب نافنه 
والابيات ».عي ليب ان عساكر */ وام . و"علاي نفس 
المصدر +/ديام . 

التحقيق : ورد مطلع البيت الاول في تاريخ بغداد ‏ البغدادي / ا .سم 
( إن الفتى الذي برضى بعيشته . . . ) . 

ا 


2 
١‏ فو حدى “ن سولى اأسهاء بقشدرة والأرض صسير للعياد مهادا 
١‏ أن المصر عل الذنوب الاك صدقفت قولي أو اردث. عنادا 
0 ) 
١‏ الىالله اشكو إنه موضع الشكوى وفي يده كشف المضرة والبلوى 
؟ خير جنا من الدنيا ون من اهلها فأسنا من الاحياء فمبأ ولا الموتى 
" إذا دخل السجان يومأ لحاجة عبنا وقلنا جاء هذا من الدأيا 
3 ونفرح بالر؛ يا فجل حدية: 1 اذا ون اصبحناأ الحديث عن الرؤيا 
فإن حسنت لم تأت على وأبطأت وإن قبحث لم #تبس وأتنت يحل 
1 طوى دواد | الأخبيار ا ن:. نع له حارس ملا العيوت لا مهدأ 
/ا قيردأ وم دن فنحن عل من الناس لانحشى فتغشى ولانغذى 
6 ألا احسد 9 ي لاهل عمحلة مقيمين يالدنيا وقد فارةوا الدنيا 
١‏ -- م لواو 2 اذاوهم وم يعرفوا غير اتضارق والبلوى 
5 ا : : طبقات الشعراء - أن المعئز » ص ١؟.‏ 
تعايق : كيف ممم صأ أ بن عيل اهدو س 4 ععاشرة لان وأصءاب 
اللهو والع 0 والربايقة كر لدعو للف هله والدير وحخث عل التوية : 


المصدر : الابيات من ( ١‏ © ) في تعريف القدماء بألي العلاء . 
الدار القومية ص 45 . وإنياه الرواة 57/١‏ . ومعجم الادياء ‏ اموي 
١88‏ . واخاسن والاضداد ‏ الجاحظ ص 58 . 

الابيات 8-59 ) في أمالي ‏ المرتضى » ص ©1506 . 

اأبيتان 248١‏ 5)وردأ 2 طبقات الشعراء ان المعتز » ص 47 : 
وي عيون الاختيار لان قن ١/لم‏ لم من غير عزو . 

وى تأويل مشكل الم رآن ‏ لان قتيبة ص ١(م‏ بدون نسية . 
التحقيق 53 ورد ايت ع كر دف القدماء بأبي العل"ء 3 


١ 310/- 


) خ٠0‎ 


ولا شير كذي نصح ومقدرة 


في مشكل الامر فاختر ذاك منتصدا 


610 


شر الاخلاء من يسعى (ترضيه 


ولا يزال عايك الدهر غضانا 


(؟65) 


٠‏ أقرت النازل بي في غ ‏ د 


وإن تراخدت داره عن له ا 


65 


اني لاعورض عن اشياء سرمي | 


دي ين رجال أن دي حم 
فسل وظن ردال أده صد ةا 


)00 


العم زين وتشريف لصاحبه 
م سسيد بطل آباؤه جب 
ومفرف خامل الاباء ذي أدب 
العم كز وذخير لا تعادله 


سا لهسا الجسد نوم 


د 7 4 7 أ و 5 
ه أ صيحى عزيزا عزيز القدر مشمرا 


- راذا ما أثانا زائر متفقهى 


والويت 3 (9 تعجينأ الرؤيا فجل حدرثنأ 


راء ( ألا احد يبك . 


و داب هدبتت فذول العلم والاديا 
كانوا رؤوساً فأمسبى بعدهم ذنيا 
ثال المعاليى والاداب والرتيا 
نعم الفرين اذا ما عاقل صحمرا 
في كل مزل و للى حل غعتجيا 
فرحنا وقلنا جاء هذا من الدنيا) 


(0 


ع 


وقل ورد قْ اأو حشيات 5 لأي ماع ص 7م18 ) الميتان م2 5 إ ألا احد 


يق + )و كانم لعدكنوا 0 


2 أله در 


2 المصدر : الاسة ص لاك 


غير الشدائد . 


0 


:ادب الدي.ن والدنيا ‏ المأاوردي ص الثى؟ . 
: واسة 5 البعدثر ي ص 6١‏ . 


الحماسة ‏ البحتري ص 353 . 


اماس ل سس سس م سي سن ١‏ الس ا الس سي سس ل جو سقس 


١58 -- 


5 لاخير في من له أصل بلا ادب تال المعالي والادوال والنشيا 
١‏ يا جامع العلم نعم الخر جمعه لا تعد أن 4-4 درا ولا ذهيا 
4 أشدد يديك : ه نحمك “عيةه به ثنال الغغى والدين والؤسيا 
4 قد يجمع المرء مالا ثم يسلبه عما قليل فيلقى الذل والخحريا 
١٠‏ وجامع الع م مغيو ط به أبداً فاك خاذر 4 الفوت والسليا 
00 
1 أذا ما رصت د رو كبير عل غير الذي موى عصا ذا 
)2 
١‏ لم تل أفعالنا اللاتي نذل بها إحدى ثلاث خخصال فيامعانا 
؟" إما تفرد هولانا بصنعتها فالاوم سقط عنا حين تأئها 
"ا او كان يشر كنا فاللوم يلحقه إن كان يلحقنا من.لاتم. فا 
5 أولم يكن لإ مي في جنايها صنم م الصنم إلا ذنب جاننها 
(27) 
فيا منزلا” سوى البلى بين اهله فلم يستين فيه اللوك من السوئي 
ا 2011 المصدر : هدرة الهم ص وم . 
البيتان ٠‏ غعاضرات الادياء ‏ الراغب الاصفهاني بم 1 
©؛ . المصدر : الحياسة ‏ البحتري ص الا#. 0000 
8 المصدر . اضرات الإدباء ‏ الراغب 5 1 : 


5 _المصدر : عاضرات الادياء د الراغب ا . 

تعليق : .مث صالح بن عبد القدوس في مجتمعه كثيرا عن العدل 
والمساواة والإنصاف فلم يجد لما من أثر » فوضض التملق » والعلاقات 
الاجهاعية :الوراهية النداعية » ثم وصف -حمقى الذين يزفلون بالنعم » 
والعلاء الذين أكلهم الفقر . وأخيراً وجد ما يبحث عنه وجده في الموت» 


(/ة) 

١‏ قل للذي لست أدري هن تلونه أنا صح أم على غش بداجبني 
؟ إي لاصحكير ما سمتوي ا يد تشح واخدرى منلك #اسوبي 
م تغتابنى عند اقوام وفلاسى:. فى لحري «وكل. دلت باون 
هذان أمران شت البون بينها فاكفف لسانك ءنذني وتزيني 
- لو دشت اعرف ميك أأود هان له عل دعضص الذي اصميحت تو أبى 
رات اهر ىقء أجنبي عن ملاطفي حص الاخوة 2 الياوى بو أسيي 
لين الصديق عن نحثى غوائله ولا العدو على حال #أمور. 

أرضى عناأرء ما أصفى مودته وليس شيء مع البغضاء يرضيني 


دس م كحم اريم 


٠‏ يا صاح لو كر هت كني منادمتئي لقلت إذ كرهت كني ذا بيني 
١‏ لا أبتم ي فصل دن لا يبنغي صابي ولا أبالي حيبأ لا ما لبي 
- نمأية الانسان الرهيبة وج ده نحت ارات حيث ال ساواة المطاقة في 
الطين والدود والعدم . فلا فرق عند ( الدود ) الزاحف » بين الملك الناعم 
0 والصعلوك الذى النهمه الهم قبل الموت . 
المصدر : الاسسة + اليخاترق ص 8عدا .١١ +٠١‏ 

0 سمو ع وم >2 ١٠21(لرق‏ مذيب ابن عسا در ل انفيض : 

الابيات: وء م ء مس وردت في محاضراث الادباء ‏ الراغب 599/9 2 
وفيانوار الربيع سيك علي خان ص ؟و؟ ) «ام؟ . 

الابيات و2 ب مع ؛ وردث قٍِ الذلاة . الحمداني ص ممر. م » وهدية 
الامم ص ١١ه‏ .والبيتان ١١5١‏ في نكت الحميان ص إل9١ؤ‏ - جلااء 
وفوات الوفيات /١‏ وم . وفي الصداقة والصديق ‏ التوحيدي ص .وم( 2 
تنسب الى الفضل نن العباس بن عتبة بن الي لهب . وفي ص ه6؟ هنها بدون 
نسبة » وقد نسها المحقق في الهامش لصالح بن عبد القدوس . 

.ع( 


١‏ ب عايك تقو ى الله ف 5 العواقب لمق 
٠‏ وإنكُ م بَأث “نْ وجوسة 5 يأ؟.- 4 سير مستغاق 
س عدوك ذو العقل ابقى عليك من الصاحب الجاهل الاخرق 


0 
و تراع اذا الجنائر قابائا وثلهو ح_ين نخفى ذاهبات 
٠‏ كروعة ثلة لغار سبع فكلا غاب عادت رائعات 
001١‏ 
١‏ ياايها الدارس عهما ألا تلتمس العوت على درسه 
٠‏ أن تبلغ الفرع الذي رمته إلا ببحث منئلك عن أسه 
س فاسمع لآمثال اذا انشدت ذصكرت الحزم ولم تنسه 


واخرى ميك تأسولي ( وهو الاصح 1 


والبيك " في عاضرات الادباء . ( تذمني عند اقوام وتماا<ني . . . ) 
وق أ" ممأ (٠٠‏ تغتابني عند اقوام وتمتدحنى . . .)2 ورد صدر 


البيت الرابع ف المستظار ف / لم . . ) هذدإن شئان ول ات بيذي 2 ُ( 
( لقد يبت وما بالدهر منعجب يد تشج واخرى مئك تأسوني 


88 . المصدر 8 رسالة البداقة والصديق 8 الوحيدي ص م 


تنيت ان عساور */ لانم . 
حورا .بت 


ه أنقنه الكائب واخختاره 
> أن تبلغ الاعداء من جاهل 
ب والجاهل الأمن ما في غد 
م وغخير من شاورت ذو خيرة 
به لا يقبسن العلم إلا امعرؤق 


٠‏ وإن هن أدبته فى الصيا 


من سار الامثال من ددسه 
م يبلغ الجاهل هن نفسه 
لحفظه في اليو : اق افيه 
في واضح الامر وفي أيسه 
يعان باللب على قيسه 


3 لعود سقى الماء في غرسه 


ه ‏ المصدر : وردت على شكل ابياا'ت متفرقة » وبفروق ضثيلة في : 
طبقات الشعراء . ابن المعتز » ص41 . 
الفلاكة والمفأوكون ص 77١‏ . 
البيان والتببين ‏ الاحظ 175١/1‏ . 
تاريخ اليعقوبي ايعو بي المما : 
الاغالي ‏ الاصفهاني ١45 ٠‏ . 
فوات الوفيات ‏ الكتبي "9.1/١‏ . 
رمدالة الغفران - العراق ١/7-ه؟.‏ 
نهاية الارب - النوبري 8 الم ٠‏ 
تاريخ بخداد ‏ البيغدادي ريض : 
تاريخ الخلفاء . السيوطي ص ١/4‏ - هلإ ٠‏ 
التمثيل والخاضرة ‏ الثعالى ص بالا ميا . 
اسرار البلاغة . الجرجاني ص 1١٠5‏ . 
الحراسة البصرية ‏ البصري 5٠/١‏ . 
ميزان الإعتدال - الذهي لاوس . 
الىاسة - اليحثري ص ب#بعم . 
الحيوان ‏ الجاحظ 40/١‏ . 
العقد الفريد ‏ ان عبد ربه 1757 . 


ب ”اج إأعبد 


ورحتى تراه مورقاً ناضراً 
١١‏ والشيخ لا يرك اخخلاقه 
مو اذا ارعوى عاد الى جهله 
4 واحق داء هاله حيسلة 
١و‏ والق انحا الضعن بإيناسه 
؟ر كالليث لا يعدو على قرنه 


55 الذي قد 5ن هن بلسه 
دى يوارى قْ رى رمسه 
كذي الضنا عاد الى نكسه 


ترجى كبعك النجم عن لمسه 


لتدرك الفرصة في أنسه 


إلا على الامكان من فر سه 


(؟05) 


١‏ كن تفي أمورك- سا كنآ 


سس المحأسن والمساوىء . البيئي ص ١6‏ 8 


فالمرء يدرك 5 سكو نه 


م اذا قدرت على عيونه 


حياة الحيوان الكبرى ‏ الدميري 58؟. 


سرول اللآليء ‏ البكري ٠١6/١‏ 5 


كتاب الف يا البأوى لم : 


2 مقامات ادر يري البصري 5 الشر يش كما 1 


طراز اغا لس ص ٠١5‏ 1 


عصر المأمون ‏ رفاعي ؟ 4٠‏ 1504 . 


دارة المعارف ‏ اليستالى ص ٠١‏ . 


ماني الادب ‏ الث عذو م وهم| - للاة؟ . 


تاريخ آداب اللغة العربية . زيدان ؟ ٠١١‏ . 


الاسة 5 اليدكري ص الم . 


5ش لأس 


حانة الظرزفاء في اخبار المحدثين والقدماء لآبي تمد عبد الله ” 


|| 


ب الصدق سير للفتى عندي وأحسن دن يه 
5 قو الصث خير بالفتى دن «نطق قُ غير حدية4 
وعلى الفتى ‏ بوقاره سمة 7لوح على جبيه 


. 
4 
9 


كل امرىء في نفسه أعلى وأشرف من خخدينه 
رمه أمر قء متيةن غلب اأشماء عل قينة 
0 فأزاله - رأيه و بتاع دئيأه ينمه 


)0) 


١‏ ليبس “من مات فأسير اح عات إعا اميك ميت الاحياء 
؟ إنا الميت من يعيش كتثيباً كاسفاً باله قليل الرجاء 
000 
اذا قلتء قدر أن قولك عرضة لبادرة او حجة انخاصم 


وإن امرءاً لى يخش قبل كلامه ال جواب فينهى نفسه غير حازم 


مد العبد لكاني الزوزلي ورقة رقم 49( صورة الخغطوطة في مححدترة 


الاميتاذ حمد عيد الخيار المعييد الخاصة ) . 


البيتان ؟ » ؛ في حماسة ‏ البحتري ص 754, وفى لباب الاداب . ابن 


مزقل ص جام : 


5 - معجمع الادباء 3 الخموي 001 1 


التحقيق : ورد البيت ؟ في حماسة ‏ البحتري ص 5١14‏ . 
ولا تكثرن حشو الكلا م اذا اهتديت الى عيونه) 
ورد البيت ؛ في لباب 'لآداب . ( والصمت أجمل بالفتى . . ٠‏ ) 
مه معسجم الادباء . اوري 01م 
اليه ا 1 


عدا 


))0150 


١‏ لا تدخان بلميمسة بين العصا ولائها 


) 817 ( 


١‏ غصب المسكين زوجةه فجرت عينأه من درره 

5١‏ هاقضبى المسكين من وطر لا ولا المعشار من وطره 

“' عذت باس الاطيف با أنيكون الرر من قدره 
(/0) ' 

١‏ 5.س المواهب ها لنجود به من غير خدة ولا أجر 
)053) 

١‏ يشقى رجال ويشقى آخرون بهم ويسعد الله 'اقواما بأقوام 

*١‏ وليسرزق الفتى من لطف حياته لكن حدود بأرزاق وأقسام 

"' كالصيد رمه الرامي ارد وقد 2 يرهىفيرزقه من ليس بالرامي 

5ه المصدر : البيان والتبيين ‏ الجاحظ 2971/١‏ 0000 

لاه المصدر : طبقات الشعراء ‏ ابن اامعتز ص 295١ 9٠‏ ويشك 

ابن المعتز بأن صالم بن عب ل القدوس هو الذي نظم ه اله القصيدة 

( بقوله ‏ عايه لعنة الله إن كان قاها ) ص 3١‏ . وقد أنكرها صالم بن 

عبد القدوس في ا فته » والقصيدة تعرض بشخص الني (ص) » عند 

زواجه بزينب بنت جحش بعد أن طلقها زيد . 


- المصدر : نماية الآرب . النويري ,87 . 


8 . المصدر : نماية الآأرب - النويري 87/9 . 
الغيت المسيجم الصفدي » ص /الا ر البيتان ١‏ » ” ) . 
الرسالة الموضحة ‏ الداتمي الكاتب ص 5 . 

- ١56ه‎ 


(5) 
١‏ المرء تحظى ْم سعلك بحج_لمه حتى يزين بالذي ' بفعل 
0110 
١‏ وصافاذا صافيت,الود خا لصاً تدمثئل ما أخلصت عندذرياأر د 
50" ) 
١‏ ولا اميم الئاس ملك الذي أذ ! ساو الك ١‏ تصطر 
5 ز«دن برضى للئاس من لسك 66 هو راض م | يد خر 
0 ")2 
١‏ لاترضى الأخوان غير الذي ترضى به إن ناب أمر جليل 
(15) 
١‏ واشكر فإن الشحكر من حت على الإنسان واجب 
(010) 
كل أخى ري سو ف يكسدى فقيراً واجميع الى تتحدثات 


5 المصدر ' .روي 53 البيت 50 3 وقد رواه <و لد تسهر 


بببعية 0-7 


قّ مو عنَهُ ص 5ه | أصما خُ بن عبد القدو س مع تغير سيط : 


( المرء سعى ثم تسفل حة مله معت يزق. .«الدق : 0 3 
ا 2 البحتري ص 000 1 
٠‏ المصدر : اللياسة 507 00 
0 مل قت بألا َ البحتري م 3 1 ا 
0400 6 - المصد ر: الحاسة . البحترى ص ا ااا رن 


5 المصدر اللاحة. اليحثر تي ص امس الى 
ويرويه جر لدتسهير في ت#رعته ص ١١9‏ - (وكل اخي ثراء 0 808.) 
7 


لد يي مع لسعم سم عم عر 


5-5 
لا بك من إثياث ما حم 2 غد وإن قريباً كلل م هو آت 


( /ا” ) 


؟ تن ادير وعم 4 و لسر اشر موعوم 00 
5 
أطل الصمت فإن الصمت حم واذا قت ابالمق 
10 
ولأصمت سير من كلام أ ثم فكن صامتاً تسم وإن قات فاعدل 
0 
وإن أسان المرء مفتاح قايه اذا هطو “يلاي م ين من الغم 


) 71 ( 


١‏ لا تنطةن عقالة في مجلس 


فم 


شى عواقها وكن ذا ٠.صدق‏ 
؟ واحفظ لسائك أن تقولفتبئل إنى البلاء موكل بالماطق 
(؟/) ظ 
١‏ وععني التحكي في كثير أقول لا يكون من اللدواب 
١‏ وءن خشي الجواب أقل نطقاً وإن كان المقدم في الصواب 
200 
/ا5 . ااصدر : الخياسة . البحتري ص "35١‏ , 
6 المصضر : اللا ة ‏ الرحدتري ص 373554 . 


.و المصدر : الحاسة اليحتري ص بنه«م . 
بايا المصدر : التىاسة ‏ اليبحترى ص الام . 


ياج [ سل 


رع/ا) 
رب ٠زاح‏ قد دعا <تفاً الى نفس المازح 
0 
١‏ عاص المهوى إن الهوى هر ذسا درصعسا بعل الاين مك الذليل 
ب أن يجاب اليوم ال موى للة شق غل اله اليكاء والعويل 
س ما بين ما تحمد في ه وما يذعو اليك الذم إلا القليل 
1/0 
3 هن فتى حخممدك أخدلاقه وسكن العافون 2 ذمئ: 4 
رك/ب) 
(١‏ اذاما أهنك النفس لم تلق مكرما لحا بعد اذ عرضتها لموان 
؟ اذامالقيتالناسها+هل واللخنا فأيقن بذل هن يد واسان 
س لعمركما أدىامرؤ حقصاحب ذذا كان لا برعاه في المدثان 
؛ ولا أدرك الحاجات مثل ٠ثابر‏ ولاعاف عنها النجح مثل ثوان 


يبي المصدر . الاسة / البحتري ص 0" 


وبا الصدر : ذم الموى » لابن ال#وزي ص 6م . 
والبوث الثالث قُ هديب ابن عسأ 9 لاس : 


ون المصدر : سمط اللالىيء ؛ اليكرى :)وص 5١١‏ . 


وقد ورد في عيوث الأخيار» لابن قتدبة 6م هكذا : 

3 من فتى نحمسسك أنولاقه ونسكن الأحرار في ذءة ه 
“و المصدر : المماسة البصرية » لألى الفرج البصرى ص 4١‏ . 
البيتان :اء ؛ وردافي حماسة البحترى ص لم١‏ 26 758 . 
البيك : ١‏ ورد في محاضرات الأذياء ‏ الراغب ١/..م‏ . 


رش د 


"السمل 


4 كسس نهدا 


ربا )2 


اذا كنت في حاجة مرسلا 
وإن باب امر عليك التقوى 
وإن تاضح مك يوماً دنا 
وذو المق لا تنقصن حقه 
ولا تدكر الدهر في مجلس 
ونض الحديث الى أه-_له 


/ قم من فتى عازب أيه 


- 


وألندر محسبه أنوحتاأ )١(‏ 


ناه على إخوانه كلهم 
أعاده اسه الى ح اله 


فشاور ليسا ولا 


فارسل <كيماً ولا توصه 
تعتصسه 
فلا لأ عئه ولا" 


ت#ضصه 
حديثاً اذا انت لم خخصه 
فإن الأمانة فى نصسه 
واقل تعجب العين من شعخصه 


و 7 تيك ا لامر من تمده 


قصار يا يطرف من كيره 


فإنله سن يُ فقره 


١_الانوك‏ : الاحق . 

ل المصدر . الاسة البدمربة ص الى 7 

تذكرة ابن حمدون ص /8 - 88 بدون البيت ع » منسوبة الى الزبير 

التحقيق : 

ورد ف البيت ؟ حكيماً بدلا قي ( لبيباً ) . 

وردي البيت " فى بدلا" من دنا . 

وزدفي البيثت " الوثيقة بدلا” من الأ.انة . 

ورد في البيت ل عقله بدلا" عن لبه . 

ورد قُُ البيت م نصه. دل من قصدة . 

م#اضرات الآدياء الراغب »ع م 4 مره 
-١55-‏ 


/6 


وكذاك الدهر مأ ه أقرب الأشياء عن عرسه 
)2 
ما اقرب الزازل 2 في غد وإن تراحت داره عن لقاء 
( ١م‏ ) 
١‏ بلوت أمور الناس سبعين حجة وخر ببتصرفالدهرفيالعسر واليسر 
١‏ فلم أر بعد الدين خير؟ً من الغنى لم أر بعد الكفر شرا من الففر 
م )2 
١‏ إن النفوس على البقاء حريصة ولا وإن كرهته يوم طالح 
؟ والدهر يضحدك بالمتىمسمزئا وله خلال الضحك وجه كالح 
(؟6م) 
و أصددن بعد تألف الشمل وقطعن منك حيائل الوصل 


ب شرح المضنون به على غير أهله » عبد الكافي ص 57١‏ . 
أنوار الربيع ‏ سيد علي خان » ص 087 . 
التحقيق : 
البيت الثاتى في أنوار الربيع .... أعاده الله في حاله . 
4 المصدر : محاضرات الأدباء . الراغب 5/ ."مه . 

٠ 1١7.ص المصدر : ورد قي وعة جولد تسهير‎ 6٠ 


م - المصدر: كتاب اللطائف والظرائف - لآلى نصر المقدسي صم . 


. المصدر : الأيانة عن سرقات المتنى - الصيمري ص ه#ؤ‎ 6١ 
. #ا ل المصدر : كتاب اأوحدشيات 3 لآابى مام ص مر؟"‎ 
. ٠١5 نهاية الآأرب‎ 


ب ١6‏ م 


كحل الخيال جفون أعينها 


في كل نظرة ناظر عرضت 


من كل #قاعدة على دعث 


ب عات م - ا أردافها وهمت 


فكأنهن اذا أردت خط-آ 


فغنين من كحل بلا كحل 
مون قتسلة ضائع العقل 
رانى انجس كلايد الرمل 
مها اللتصور يشاحم جثل 


يقلءعن أرجلهن من وحل 


60م) 
إن خايلي واحك وجهه وليس ذو الوجهين لي بالخليل 
60 
١‏ من يرك بشم عن أخ فهو الشاتم . لا من شتمك 
ذاك شيء لم يواجهك به إنما اللوم على من أعلمك 
إن ذا الاؤم اذا أكرمته حسب الإكرام حقاً لزمك 
كيف لم ينصرك إن كان أخاً ذا حفاظ عند من ظلمك 


مد اج لصم 


فأهنه إ(-ه م لؤمه إن ترده يهبوان أكرمك 


َ 


0 


- التحقيق : نسب البيت لافي نهاية الآرب الى ابن عائشة 1١55‏ . 

ونسوت في اضرات الادياء وس والآشباه والنظار ص١‏ ألهوسوي. 

4م المصدر : هديب أن عسا كر 5 كلاسم. 

هم - المصدر ٠‏ شرح لمج البلاغة » لأي الخديد إلاه> . 

وقد ورد اليدت كن ق حماسة الظرفاء 3 ورقة يدث 

والبيتان 1 بج 2 هدية الاهم ص ٠ه‏ . 

وقد قال صالح ن عبد القدوس المقتول : - 

(شر الآأخوان من كانت «ودته مسع الزمان اذا أقيل » فإذا أدبر 
الزمان أدبر عنك ) :. 

المصدر : اديت الدين والدنيا ‏ المأوردي البصري ص 1١5١‏ . 


(© سه 


ب 


١‏ فأكثر من تلقى مله قوله ولكن قايل معن يسرك ؤعله 


وقدكان حسنالظن بعض مذاهي فأديني هذا الزمار_ واهله 


5 المصدر ا هدرة الاهم ؛ ص "١‏ . 


١67 


كان الحاق هذا الفصل ببحث يتعلق بصالح ن عبد القدوس ضرورياً 
وقد سبقت الاشارة الى أننا نرجح أن الصالحين واحد . وللسبب نفسه 
لحقنا بالببحث كتاب الأدب والمروءة . 

وقد آثرنا أن نثبت ما جاء ني تهذيب تاريخ ان عساكر .ام - 
م مع التعليق عليه من المصادر الأخرى ؛ ومع الإشارة الى أنه ورد 
في تموعة المعاني بام ( صالح ن جناح العبسي ) . 

2 صاح ن جناح المي : 

الشاعر أحد الحكماء . قال ابو عبد الله الحافظ : كار__ ممن أدرك 
الاتباع بلا شك » وكلامه مستفاد في الحكة . وقال اللماحظ : قال صالح 
ان جناح الدمشي لابنه : يا بي اذا مر بثك يوم وإيلة ةق ل 5 فم دينك 
وجسمك ومالك فأكثر الشكر لله تعالى » فم من مسلوب دينه » ومنزوع 
ملكه » ومهتوك ستره » ومقه وم ظهره في ذلك اليوم وأنت في عافية » 
وفيه أقول : 

لو أنني أعطيت سؤلي لما سألت إلا العفو والعافيه 

فم فى 3 لد بات في لعمة فسل مهلها الايلة الثانيه 

وكان يقول : عم أن من الئاس من يجهل اذا حاءت عنه ع وحم اذأ 
جهات عليه » ونحسن اذا أسأت اليه ؛ ويسبيء اذا أحسنت اليه » وينصفك 
اذا ظدته » ويظاك اذا أنصفته ؛ فن كان ه لما خلقه فلا بد من خاق 
ينصفك من خاقه » 3 قحة تنصف من قحته » وجهالة تقدح من بجهالته ؛ 
وإلا أذاك » لان بعض الهم إذعان » وقد ذل مر أيس له سفيه يعضده »2 
وضل من ليس له حكم يرشده » وفي الجهالة بعض الاحيان أقول : 

ثن كنت محتاجأ الى العلم إنني الىالجهل في بعض الأحايين أحوج 


66ا سه 


ولي فرس لله _لى بالحم هلجم ولي فرس لجهل بالجهل مسرج 
نش اء تقويمي فإني مقوم ومن شاء تعريبحي فإني معرج 
وماكنت أرضي ال+هل خدنا ولاأحاً ولكنني أرضى د + حين أحوج 
فإن قال بعض الناس : فيه سماجة فقد صدقوا والذل بالحر أسمج 
وله ايضاً : 
يا أيبا المللك الذي بيميئه باب الزمان وصولة ادثان 
أنعم صباحاً بالسيوف وبالقنا إن السلاح نحية الفرسان 
وكان يقول : اعشر ما ل تره من الدنيا بما قد رأيته » وما لم تسمعه بما 
قد سمعته » وما لم يصبك بما قد أصابك » وما بتي من عمرك بما قد مضى » 
وما لم يبل منك بما قد بلٍ » واعلم : 


.ا الدنيا مسار قاو 1ه سوط فعاو 
بينا غصنك غض اعم فيه اختضرار 
اذ جاه <تنتجاة فإذا في ه اصفغرار 
وكذاك الليل يأتي ثم يمحوه اللهار(١)‏ 


فهذه صفتها » وما أصضت أدهى وأقو »ا أصنع فأمر اذا أقبل غر ع 
واذا أدير ضر ؟ وأنشد : 
موت وننسى غير أن ذنوبنا اذا نحن متنا لا تموت ولا تنسى 
ألا رب ذي عينين لا تنفعانه وهل تنفع العينان من قلبه أعمى 
وله : 
وافضل قسم الله لفرء عقله فليس من اللويرات شيء يقار به 


)١(‏ .هذه الابيات في كتئاب الادب والمروء الملحق بالبحث أيضا 
والملسوب لصاح إن جناح : 
ابعاةؤ سس 


اذا قل الرحمان لارء عقاله فقد ثلث اعراقه ومئاسيه )١(‏ 
المواعظ والآداب وهو القائل : 
إلا اا الانسان غ_د لقابه ولا خير في غمد اذا لم يكن نصل 
وإن تجمع الآفات فالبخل شرها وشر من البخل المواعيد والمطل 
ولا في وعد إذا كان كاذباً ولاخير فيقرل اذالى يكن فعل(؟) 
وأنشد له الحاحظ : 
َعم اذا ما 5نت أسث بعالم مم _ا العلم إلا عودل اهل التعلم 
تعلم فإن العلم أز بن بالفتى من الخلة الحسناء عند التكم 
ولاخر فيمن راح ليس بعالم بصير يما بأني ولا متى_لم 


)١(‏ البيت الثاني الصا لح بن عبد القدوس في قصيدة له طويلة ‏ راجعها 


في شعره ‏ ثما يعزز رأينا في أن الصالحين واحد . 
(؟) الخير والشعر من القسى الضائع من معجم الشعراء لهرز باني » وقد 
نقله ابن عسا كر عنه . 
وقد ورد البيت الأول والثاني في حر عة المعائي ص "٠‏ . 
وورد الثاني والثالث في المستطرف 4١و‏ . 


ب ١63‏ عه 


كتات الادب والمروءة 
نشول 
العلامة الشيخ طاهر از امرى 
ش وضءدى 
الاستاة خم ل كرد علي فى كتابه 
زساتك الباخاء 


سداارةأا ب 


كناب الددب والر وده 
لصاح بن ماع 
تعره العمزممٌ 2 طالهر رار ى 
وغل ع اريم 


وه لستعءين 

قال صالح بن جناح : اعلم أن العرب قد تجعل للثبيء الواحد ا" ساء 
وتسمى بالثيء الواحد اشياء ؛ فإن سنح لك ذكر شيء فاذكره ياأحسن 
اسمائه » فإن ذللك من المروءة » وإِنما المرء بعروءته . فالمروءة اجتئاب 
الرجل مأ يشينه » واجتناؤه ما يزينه » وإنه لا مروءة أن لا ادب له » ولا 
ادب أن لا عقل له » ولا عقلى أن ظن أن في عقله ما بغنيه ويكفيه عن 
غيره . وشتان بين عقل واخر معه حمسون عقّلا كلها وافر وآخر مثله وأوفر 
منه » وبين عقل وافر لا قادة معه رفي ذلك اقرل شعراً ء 

وما أدب الانسان شىء كعقله ولا زين ة إلا بحسن التأدب 

وقال ٠‏ إن الاؤؤدة مزارع الااسن ١‏ مما مايئيت ما زرع فيه من 
حسن » ولا ينيت ما سمج » ولا ينيبت ما حسن » ومما ما ينبت جميع ذلك 
ومنها ما لا ينبت شيا . وإن من المنطق لأ هو اشد من الحجر » وانهفلى 
من الابر » وأمر من الصير  »‏ أحر من الاسنة » وانكد من زحل . ولربما 
احتقرت كثيراً مله عل 00 ومرارته ونكده » غخافة ماهو احر هله 
وهو وافظع وانكدء وني ذلك اقول شعراً : 

لد امع القول الذي كاد كما يذكرنيه الدهر قلي سس 

فأبدي أن ابد'ه مني بشاشة كأني مسرور بما منه اسمع 


القة| 


وما ذاك من مجب به غير أنني ارى أن ترك الشر للشر اقطع 
وقال في ذي الوجهين : من اظهر ما تحب أو تكره » فإنما يقاس ما 
اثمر بما اظهر لأنك لا تقدر ان تعر ف ٠١‏ اسر . وقال : 
ليس المبىء اذأ تغيب سوؤه عنداي عزلة المسبىء المعلن 
بو 315 يون بها الحره قلق . .فلي لنزلة” لامي اين 
والله اعسلم بالقلوب وإنما لك ما بدا لك منهم بالألسن 
ولقد يقال خلاف ذلك إما للك ما بدا لك منهم بالأعين 
1 
وقال في الصدود : أما بعد . فقد احضرتني من صدك » ما آيسني من 
ودلة, ولم يزل يجري في لحظك ؛ ما يدخلي في رفضك » ويدلني على غل 
صدرك ؛ وفى ذلك اقول شعراً : 
تظل في قابه البغضاء كأمنة فالقاب يكتمها والعين تبديها 
والعين تعرف في عينى محدثبا 2 من كان منحزبها اومن يعاديها 
عيناك قد دلتا عبى مك على أشياء لو لاهما ما كنت أدر مم 
إن الامور التي نخشى عواقها إن السلامة منها ترك مافما 
الاق 115 الال بوققهجة ل١‏ ايشكار يال قوق ولا فبرلة ست 
ما عياله» ذإن من كثر ماله وعياله فهو مقل» ومن قل ماله وعياله فهو مكثر. 
وقال في ذكر الاحمق ودخوله فا لا يعن ه : وأكثرهم دخولا” فيا 
لا يدخل فيه وأرضاهم أ لا يكفيه » عدوه اعم بسرهة من صديقه ) 
وصديقه قد غص منه بريقى ولايثق عن نص<ء. ولا مم ون خدعهء ولا 
ْ يأعن إلا من يحونه » ولا يتحفظ إلا من يحفظه » ولا يكرم إلا من يبينه » 
ا شيء خلقاً باللثم » إن احسنت اليه لم يشكر » وإن أسأت اليه لم يشعرء 
لا ينقعك من وجه الا ضرك من وجوه ؛ إن اقبل عايك لم يسرك ء وإن 
ادبر عنك لم يضرك » وان افسد شيئاً لى يحسن أن يصلحه » وان اصلح 


5 + ب ع 


شيئاً افسده » أن احبيته فرآاى مك حسئاً ُ سن ان بنشره ؛ وهو مع 
ذالك حطئه اسك اعما ب مدن العاقل بصوايه 4 وان جلس ألم العلماء ُ بردد 
الاجهلا » وان جلس الى الحكاء لم يزدد الا طيشاً » وإما جعل نفسه 
الخدت هم » يكافهم أن يكونوا المنصتين له . أعيا الناس اذا تكلم : 
وأبلدهم اذا تعلم وأصحهم أن يشينه » وأرفضهم أن بزينه ع وأشدهم 
في موضع اللين » وأليئهم في «وضع الشدة » وأجبنهم في موضع الشجاعة , 
إن افتقر خب دن الئاس كيف ست عدو ال 4 وار امة:نى خب *ن الناس 
ديف يغتقرون لا يفهم إن حدنته » ولا دققةه إن افهمةه 4 ولا يشبل إن 
وعظته » ولا يذكر ان ذكر وفي ذلك اقول شعراً : 

المرء ضرع 9 يثك فى داؤه وأحق ذاء ليس مه شماء 

واحمق طبع لا يحول مركب ما إر#ة لا حمق فاعلدن دواء 

2 «# + 

وقال قْ ددر الهوى : إن من الئاس من اذا هوى تممى 4 وعم من 
اذا معوى ابصر مرة وى اخرىي 4 وممهم من اذا هوي : يكل فى عايه 
دبي ء » وشو اللييب العاقل 4 ادام الكامل 4 الذي إن اسه أمر نظر الى 
هواه وعقله . فإن اتفقا اتبعها » وان اختلها انبع عقله وترك هواه » وكان 
أمرة معتل لا لنعدي4 بعضاً وقليل م هم . وي ذالك اقول شعراً : 

املك هواك اذا دعاك فربما قاد الحايم الى الهلاك ه_واه 

أنله دب على من شساء بفضله واذا اراد شقاءه أشةقأه 

وقال ايشا قُُ اناس») سن وجوههم عل دأ جا مهم : وتتغير وجوههم 
عند غنائهم بغرا 

ارين قوما وجوههم دان اذا كاننك حواهم تحبا 

و إن كانت دو ادن لهم تخبر وسن او ج46م غليئا 

وهمم دن يهم م لديه ويخضب وين كمع 7 لدينا 

- ل5١‎ 


فإن دك فعلهم 1-1 و فعل قببدحاً مة_ له ففسمدك اسةو يأ 
نا د إننا 
وقال فيمن فعل امراً لا يحسن ان يحتال له : أعلم أن من قائل بغير عدة 
أو خاصم يغير حجة » أو صارع بغسسير قوة )2 فهو الذي صرع نفسه 6 
و خصهم نفسه» وقتل نفسه: فإن ابتليت بقتال احد أو ماصته او مصارعته» 
فأحسن الإعداد له . واعرف مع ذلك عدته » وأبصر 3 وأخير قوثه » كا 
بخر قوتك وحجتك وعدتك » فان رأيت تقدماً » وإلا كان التأخر قبل 
التققدم خيراً هن التندم بعل التقدم 1 وي ذلك اقول شعراً : 
اذا ما رأيثك الأمر فاعرفه كله وقسه قياس الثوب قبل التقدم 
لعلك تنجو سالا من ندامة فلا خ.رير في امر أتى بالتندم 
وأن من الغاس “كن يرزق حجة أو عدة او قوة » فتكون عل نه هي الي 
تقتله » وقوته التي تصرعه » وحجته التي تخصمه » وذلك أنه ريما أدل 
فقاتل قبل أن يء-لم أهو أغعد أم الذي ده ثله 4 وكذلك ُ الذي | صه 


ويصارعه . فاذا هو قد قتل و صرع أو خصم فلم تنفعه جودة عدته 


_حّ# 


ولا قوة حجته » حين اتى الامر من غير جهته . وفي ذلك اقول شعراً : 
اذا ما ائيث الامر من غير وجهه تصعب تى لا ترى منه مرتفى 
فان الذي يصطاد بالفخ ان عتا على الفخ كان الفخ اعتى وأضيةا 

وقال الذي يعاتب الناس بغير مودتهم » ودوجب حق نفسه عامهم : 
لا تدع الثاس الى برك » واجلال امرك » وتعظم قدرك » بالمعاتية » ولكن 
ادعهم الى ذلك عا تستوجبه ممم . وانظر الامر الذي أكرم به من هو 
أبعد منك » وقرب به من انت اقرب منهء فألزمه » فانك ان تلزمه 
لم تحتج معه الى معائبه » ولا استبطاء حق لآنك ان دعوتهم الى تكرمتك 
بغير ما تستوجب التكرمة به ؛ فأنا دعوتمم الى اهانتك » اما بحكلام 
جرحك » واما يفعال تفددك . وان دعاهم الى ذلك فضلك . اجابوا 


يك 


اما بثناء رفعك » او يجزاء ينفعك . 
ش * * + 

وقال ف معرفة الأخوان : انك أن تعرف انخخاك حق المعرفة » وأن 
ره حق الخضرة ؟؛ وان تجربه حق التجربة » وان كنا فى دار واح_دة » 
حتى تسافر معه ‏ او تعامله بالدينار والدرهم » او تقع في شدة » او تحتاج 
اليه في مهمة . فاذا بلوته في هذه الاشياء فرضيته » فانظر فان كان أكير 
منك فاتخذه أب » و'ن كان اصغر منك فاتخذه ابناً » و ان كان مثلك 
فانخذه اخاً » وكن به اوثق منك بنفسك في بعض المواطن . 

وقال : كن من الكريم على حذر ان أهنته » ومن اللثم ان أكرمته ؛ 
ومن العاقل ان احرجته؛ ومن الحم ان ماز-عتهء ومن الفاجر أن عاشر ته 
ولا ندل على من لا يحتمل إدلالك » ولا تقبيل على من لا يحب اقبالك . 
وكن حذراً كأنك غر » وكن ذاكراً كأنك ناس . والزم الصمت الى أن 
يالزميك التكم 2 أكثر من يندم اذا نطق » واقل مَنْ يندم ادا م ينطق . 
واذا ابتليت فعند ذلك تعرف جودة منطقك » وقلة زللك ©» وسعة عفوك 
وقلة حيلتك » ومنفعة قوتك » وحسن تخاصك . واعلم أن بعض القول 
اغمض من بعض » ويعضه ابين من بعض » و بعضه ألين من بعض » وان 
كان واحداً . فان الكاة اللينة لتلين من القلوب ما هو اخشن من الخديدء 
وان الكادة الاشنة لتخشن من القلوب ما هو ألين من الرير . وان اعظم 
الناس بلاءا » و'دومهم عناء» واطوهم شقاء » من ابتلى بلسان مطلق 
وفؤاد مطبق » فهو لا يسن ان ينطاق » ولا يقدر ان سكت ٠‏ واعلم أن 
ليس بحسن أن نميب من لاسألك » ولاان تسأل من لا يجييك »2 وفي 
ذلك اقول شعراً : 

ولا خير في حلم اذا لى يكن له بوادر نحمى صفوة أن يكدرا 

ولاخير في جهل اذا لم يكن له حلم اذا ما اورد الأمر اصدرا 

جد 51 لد 


وقال في الرفق بالدواب : 'ن رفق الرجل بدوابه » وحسن تعاهده 
هاء وقيامه علما » عمل من اعمال الير » وسيب من اسباب الغنى 2 ووحجه 
من وجوه اد | 
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ونال : التدبير مع المال القليل» خير من المال الكثير مع سوء التدبير » 
واعا المنفقون ثلاثة . جواد مبذر » وكريم مقدر 2 وأثم مقتر . وفي ذالك 
اقول شعراً : 

ورب هال سيئعم الذأس فيساه وهو عن ريه قليل الفناء 

كان يشقي به وينصب حيئا ‏ ثم امسى لمعشيبر غرباء 

مأ له عندهم جزاء اذا ها العموا فيه غير سوء الثناء 

رب مال يحكون غما وذما وغنى يعد في الفقراء 

م اهام 

وقال في نصنيف الطعام : 

اذا كنت ممن يؤكل طعامه » ونحضر مائدته » ويؤكل معه » فليكن 
الذي يتولى صنعة طعامك من ألب الناس في عله » وانظفهم في يديه . 
ولا تدع اعلامه أن احسن » ولا انذاره ان أساء » فان تعتبك عليه » خير 
من تعتب الناس عليك . 

واعلم أن لكل شيء غاية » وان غاية الاستنقاء والتنظيف فيالاستاءجاءء 
والإكثار من الماء <تى يستوي اليدان والريح والمنظر . فانه لا طيب 
اطيب من المماء » ولو أنه المسك » وما اشسبه من الأشياء » وانا يستدل 
على نظافة الرجل بنقاء اثوابه » وانما يكون القذر في الحقى من الرجال 
والنساء » وبه يستدل على بلادتمم » وني ذلك اقول شعراً : 

ولا خير قبل الماء في الطوب كله وما الطيب الا الماء قبل التطيب 


د م 


وما انظف الأ<رار في كل مطعم وماانظف الاحرار فيكلمشرب 
د به 

وقال في صفة العدو والصديق : احرص أن لا براك صديقك الا 
انظف ما تكون » ولا براك عدوك الا احصن ما تكون ٠‏ أأما الصديق 
فانكان الذي اععبه منك خلقك أو خخلقك » وفنا كان يمحبك» فكلا ازددت 
حسئاً دان حيه لك اكثر » ورغيته فيك اوفر » ( واكثرك عنده واكير لك 
ضقوة) (3ابوزاقوع له عل عوذك حزواما: [افلاو فلاس قي اغبي 
اليه من دمامتك وغساستك ؛ فاحترس منه » واظهر اميل » فليس شىء 
اعجب اليه من التمكن منك فانظر ان لا يكون شيء اعجب اليك ٠‏ 
التحصن هنه . 

مام اه 

وقال في العقل والادب : اعلٍ أن العقل امير » وأن الآدب وزير . 
فان ل يكن وزير ضعف الامير » وأن لم يكن امير بطل الوزير . وانما 
مثل العقل والآدب كثل الصيقل والسيف » فان الصيقل اذا اعطى السيف 
اخذه فصقله » فعاد حالا” ومالا” وعضداً يحتمد عليه وياتجأ ال 
فالصيقل الأدب » والسيئ العقّل . فاذا وجد الآدب عقلا نفقه ووفقه , 
وقواه وسدده » ا يصنع الصيقل بالسيف » واذا لم جد عملا : يعهدل 
شيئا ؛ لازه لا يصاح الا ما وجد . وان هن السيف لما يصل » ويسقى 
ويخدم ثم يباع بأدني الثمن . ومنها ما يباع بزنته دراً وزبرجدأء وذلك 
على نو الحديد » وجودته او رداءته . وكذللك الرجلان يتأديان بأدب 
واحدء ثم يكون احدهما انفذ من الآخر اضعافاً مضاعفة . وائما ذلك 


على قدر 0 ا قُْ الأصل . 2 دي ذلك قات 0 : 


)١(‏ وحدت هذى 07 بالأصل من غير نعل 0 ٠‏ وي في مخطوطة دار ا اسكتب 
72 وأكترك ممدة وأكرها في صوره » ٠‏ (التاشر ) 
©5أ-ه 


وقد يصلح التأديب من كان عاقللا وان م يكن عقل فان ينقع الادب 
وقل في المراء : اذا اجتمع اهل نوع فتذا كروا على نوعهم ذلك ؛ فلم 

0 اصل كل واحد ملم ان ينفع بما اسمع » وينتفع يما سمع . فاعلم ان 
نذا كرهم ذلك من اول المراء » يصدع العلى» ويوهن الود » ويورث ا#ود» 
وينشيء الشحناء » وينغل القاب . وني ذلك اقول شعراً : 

َنب صديق السوء واصرم حباله فانلم نجد عنه مخيصاً فداره 

واحدبب صديقالذيرواح-ذر مراده ثثل مئه صفو الود ما لم تماره 
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وقال في الحكمة : اما ما يسمع من كثير من الحمة » فان اوله شيء 
يخطر على الافئدة اذا خطر » وهو اصغر من اللّردلة » وأدق من الشعرة » 
واوهن من البعوضة » ثم محركه الآلسنة » وتنبذه الآفئدة » كما يحاك البردء 
وكا يحد النبر » فيعود اكثر من الحكثير » واوثق من الحديد » وانمن من 
الجوهر » واحسن من الذهب » وائفع من كليها ؛ لآنه يزيد في المنطتقى » 
ويذكي الذهن » ويعين على الإبلاغ » ويتجمل به القائل » ويتقاب فيه 
كيف بشاء » وتار منه ما يشاء » فينتفع به اللطيف » ويثبل به السخيف » 
ويزدك به الكثيف « ويتأيد به الضعيف ؛» وبيزداد به الايد قوة ف منطقه » 
وبلاغة في حكتبه فيكون في حفظه منفعة للطباء فى خطهم » وللبلغاء في 
بلاغتهم وكتههم » وللكرماء في بشاشتهم » وللشعراء في قصائدهم . (إذا 
كنت ممن يؤلف حكة » أو يضع رسالة ؛ أو يذكر في مهمة » فلا تمه 
قلبك » ولا تكره ذهنك ؛ فانه اذا أكره كل ووقف . ولكن ان كنت 
في شيء من ذلك 2 فاستعن بالتفرغ مئه على التفرغ له » والتأخمر عنه على 
التقدم فيه » فأن الذهن يحم البثر » ويصفو كما يصفو الماء . 
مام اع 


ا 


وقال في الكلام واخراجه : اعلم أن مثل الكلام كثل الحجارة » فلمأ 
م هو اعز من الذهب والفضة 4 وهمأ م يا يعطى قي الصخرة العظيمة هرية 
درهم : وي ذلك اقول شعراً 0 

وما الحجر الكبير أعز فما ظفرت به من الحجر الصغير 

و8 ابضر تت من تعجر ميف صعير دع بالثمن الجداثير 

إن #* « 

وقال ف طلاقة الوجه وحسن اللحاق : كن أسهل م تكون وها 4 
واظهر ما تكون بشراً» واقصر ما تكون امداً » واحسن ما تكون خبلقاً» 
وألين ما تكون كنفاً » وأوس_ع ما تكور_ اخلافاً ؛ فإن الأيام 
والأشياء عقب ودول ؛ ان انكرت ممما شيا و م كأن ١م‏ ( انكرت 
منها شيثاً خفيفاً على اهل الثماتة » وعلى اهل الصفاء . 

واحذر ان نحرن من يحبك » وتفرح من يدك » فلم ار في مص_اب 
الدهر مصيية اوحش من تغيير النعمة» وإن انت لم تذكر مني شيئاء ودامت 
لك بما تريد » ها من الدنيا شىء » ثثاله بدعة ورفق » إلا وهو اهنأ ثما نيل 
بتعب واصب . فأما من كىْ وعو وض سد ] بصنم بالغضب والتضايق » 
وانها هم العمر » ونكد الدهر » وني ذلك اقول : 

م 2 شى ء من الدنياأ عءثك ره اللا استحدق عليه الششقص و الغير 

ولا ل ير من قوم تعيههم الا تكدر فيك الورد والصدر 

فعاد غماً ولن تلقى امرأ ابداٌ (اغم) عن ملك ايام يفتقر 

وقال في الكذب : 

كذبت وهن يكذب فان جزاءعه اذاماانتى بالصدق ان لا يصدقا 
وقال فيه ايضاً : 
اذاما رأيت المرء حلواً لسانه كذوياً فأيقن 'نه لا حيا له 


هك 


ظ الاين في الإنسان أن ربكن له حياء ولا في كل من لانوغا له 
ظ هالع ع 
وقال ي الاخوان : 
ليس من كان في الرخاء صديقاً بوعدو الصديق بعد الرخياء 
عددة يي اخاثه لد ديق انما ذاك عدة الأاعداء 
لو ظفرنا بذي اغد-اء امين لاشترينا انخاءه بالغسلاء 
لو وجدنا أخساً متينا امينآً لاتخذنا اخساءه للشفاء 
م م * 
اما الرفقاء فى السمر » واللساء في الحضرء والواطاء في النعم 3 
والشر كاء بي العدم » فاحفظط مصأ حبمم وواظب. على اخحاثهم » ونقي ذلك 


اقول شعرا : 


وكنت اذا صحبت رجال قوم صحبم وشيمتي الوفاء 

فأحسن دين سن غسنوهم واجتب الإساءة أن أساءوا ٍْ 

اريد رضاهم ابد وآني مشيئهم واترك ما اشاء 
3 *« 2 


لا تبدأن ادداً بصغير ثما بكر هولا بكبير و ولا بقليل ثما سخط ولا 
بكثيره » فان ابتداك احد بثبىء هن ذلك » فقدرت على الإنتصار منه » 
فعفوت او انتصرتء فا 56 جميع ذلك » الا أن العفو اكرم. والانتصار 
اعز » وكلاهما خط » وني ذلك اقول شعراً : 

مر )١١‏ ذات باب بحمده فم عاءت عليه دعن طرق الصواب 


واي الئاس ألأم دن سميه شول وله ماف من المواب 


. كنذا بالأصلين‎ )١( 
 ا١5ك4‎ 


وقال في الجهل . اياك والجهل » فاء.ا تجهل على ثلاثة : رجل اأت 
اعز منه » ورجل هواعز منك » ورجل انت وهو في الءز سواء فأما 
جهلك على من انت اعز منه قفاوم » واما جهلك على أن من هو اعز منك 
فحيف » واما جهلك على من ه .و مثلك فهراش مثل هراش الكلبين. 
ولن ار الا مفضوحين او مجروحين ؛ وليس هذا من فعال الليكاء 


والعلماء . الخلم ارزن » والجهول انقص » وني ذلك اقول شعراً : 


م 3 ع ولا حلم بلا أدب 
ولا التجاهل الا ثوب ذي ددس 


د 


ولا #اهسل في قوم -دلمان 
وليس يلبس .+ الآ سفبمهان 


2 


وقال في رؤدة الرجل وخيره :. 

أن 5 الثناس من يعجياك حين تراه » وتزداد عند اللورة اعجاياً , به )© 
ومنهم من تبغضه حين تراه » وعند اللير تحكون له اكثر يغضاً » ومنهم 
من يعجيلثك خر هء ولا يعجيك منظر داق يم من يعجيك منظره . ول" 


يععدياتٌ 9 5 وفىي ذلاك اقول 1 : 


ترى بين الرجال العين فضلا 
ولون الاء مشئيه وليست 
فلا تعجل بنطق قبل غير 
وقال ايضاً في ذلك : 1 
وها صور الرجال ها امتدان 
ولححدن فعلهم يديك عم 
وها الانس_أن لولاا اصغراه 
وقال ايضاً : 

َ أزل ابغض كل امرىء 


فهو كالغصن برى ناضر 


وفما أضمر وا الغسسن الغيين 
سر عن مد اقته العيور _. 4 
قعذل الخسير صر 8 الظنون 
وما كم ا لمعتر 5 ل 


سوى صور يصورها الينان 


وححتهه أحسن من 5 
ناعسا 


ديه | شن رهرره 


ين 1119 مس 


0 


ْم بلقو بعسددهة عر فيكون المسس..م في ره 
5 0 
وقان قُ المي عن القبيح : 
واذا رأيث من احد امرآ فنيته عنه فلم يحمدك ولم يذمم نفسه على 
مكانه » او يحدث حدثا تعلم أنه قد انتفع بمقالتك » فإن ذلك عيب آخر 
قد بدا للك منهء ماه أقبح من الذي ميته عله )ع وف ذلك اقول ورا 
ولانميت غوياً من غوايته إلا استزاد كأني كنت أغريه 
ولا نصحت له إلا تبين لي هنه الدماء كأني كنت أغويه 
3 3 3 
وقال في المؤ اخاة : 
لا تؤاخ احداً إلا على اختبار منك له ء وارتضاء منك به » واتفاق 
منه لك ؛ فإذ اتفق امركا كذلكء فاعلم أن كلاكا يسن ويسسبيء . 
ويصيب وغخطيء » ويحفظ ويضيع . فوطن نفسك على الشكر اذا حفظ ) 
وعلى الصير اذا اضاع . وعلى المكافأة اذا احسن » وعلى الإحهال والمعاتبة 
اذا أساء ؛ فإن معاتبة الصديق اذا اس_اء » احب الى الحلم من القطيعة في 
معاشرة من تؤاخيه . وفي ذلك 'قول شعراً : 
اذا عتوت على امرىء احييته فتوق ضار عتي ه وسيابه 
وألن جناحك ما استلان لوده وأجب اناك اذا دعا لخوابيه 
واحرص أن تعرف موقفك من احد حتى هن ابيك وامك » فإن من 
السخافة ان تكون لآخبرك فم يحب : ويكون للك فما تكره . وما اقبح ان 
تكون له فا يكره » ويكون لك فما نحب . واعلم ان من تنفعك صداقته ؛ 
ولا تضرك عداوته » الكريم الذي إن احسنت اليه كافأك » وان اسأت 
اليه عاتبك وأما من تضرك عداوته » ولا تنفعك حعبته . فهو الجاهل 
السفره الاثم » وبي ذلك اقول شعراً : 
86ل 


من الناس من إن يرصحى يا تنتفع 4 ولكنمتى سعط فا شخت من ضرر 
ضعيف عل الاعداء لكن قله اشى اذا لافى الصديق من الجر 
ن 2 5 


وقال في تقلب الدنيا » شعراً : 


امسا الدنيا سسراج ضوؤه ضوء معسار 

بهدما غصنك غض تاعم 05-7 اخضر ار 

إذ رماه الدهر يوماً فإذا فيه أاصفرار 

وحكذاك الليسل بأتي ثم يمحوه الهسار 
3 بن 3 


وقال بي المداراة : 
اذا هبطت بلدا اهلها على غير ما تعرف » وانت على غير ما يعرفون» 
فالزم كثيراً في المداراة ؛ نما اكثر من دارى ولم يسلم » فكيف من لم يكن 
مضه مذارأة. 
وفي ذلك اقول شعراً : 
اذا الذى اصبح لا والداً له على الارض ولا والده 
قفد مات من قبلها آدم فأي نفس بعده خالده 
إن جئت ارضاً أهلها كلهم عور فغمض عينك الواحدة 
37 بن 7 
وقال : لا تقاتان احداً تجد من قتاله بدا » فنا الاق لمن غلب » ولا 
غالب الا الله . وإن آخر الدواء الىء فلا تجعله اولا” وفي ذلك اقول شعراً: 
وم رأينا من اي غبطة أصبح مسروراً وأمسبىحزينا 
1 فتى يركب طاحونة الخحرب قد اصبح فما طحينا 
وفي الاعسار والايسار : 
1 من صديق آنا ايام دولتنا و كان بمدحنا قلف صار مجو و 
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إني لأحب من كان يصحنا ماكان اكثرهم إلا يراؤونا 

م ندر دي انقضت عناأ إمار نا من دان بنصءدنا أو كان بخو ينأ 

من كان ينصفنا ما كان يصحبنا الا ليخدعنا عما بأيدينا 
ان 3 3 

وقال ف الصلة والتفضل : 

0 يكن من و صلك ادق بصلاتك منك بصاته )ولا من تفضل عليك 
اولى بالتفضل منك عليه » فَإِنما انت وهو كرجلين ابتدرا أكرومة فقصر 
إحدهما وباغ الآخر ؛ فأما القاصر فقصر عن حظ نفسه ء وأما البالغ فبلغ 
نجميل أمره وعظم قدره 5 


وقال في القدر : 

اذا كان الرجل لبيباً فاعل أنه كامل » ولحكن أن يقدمه ذلك الى ما 
كان يطالب » ولن يؤخره مما كان يحاذر » الا بقدر يلحق به ما طلب »2 
وسيق سه م #ذر ء؛ وإن معن الناس من يؤتى م:طماً وعقلا 4 ولا يدنى 
مالا 4 ومعهم من يؤتى ماله م ولا يؤنى غيره 6 فيحتاج مخ ماله الى عقل 
ذي العقل ومنطقه , ويحتاج ذو العقل الى مال ذي المال ورفده » وينبض 
هذا بهذا ؛ فليس لاحدهما اذا غنى عن الآخر . فاحوج الماك الى السوقة » 

3 3# بن 

وقال في التفاضل: لا تقل فلان اغنى مني» وأنا احزم منه» قإنه لو جمع 
العقل والشدة والشجاعة وأشباه ذلك لقوم وبني قوم لا شيء هم لهلكواء 
ولكن الله عز وجل قال : ( أهم يقسمون رحمة ربك . نحن قسمنا بيهم 
معيشتهم في الحياة الدنيا » ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ) فأوتى 


أ لوس 


بعضهم عملا ٠‏ و يبعضهم فو 5 وبعضهم ماله » مع اشياء ثما يكون فيه 
صلاحهم وبه معايشهم » ثم احوج بعضهم الى بعض » فعاشوا . و[2م-ا 
فل الرجل ورزقه » ومثل عقاه وادبه ومروءته وحكه » كثسل الرامي 
ورميته » فلا بد للرامي من س هم » ولا بد لسهمه من-قوس » ولا بد 
لقوسه من وترء ولا بد جمبع ذلك من قدر يبلغ بسه ما.رشق » ويصيب 
به .ما يبلغ » وحوز به ما.اصاب ؛ وإلا فلا شيء . فالرابي الرجل والرمية 
الرزقه » ولا يجمع .بينها عقل ولا عز » ولا شيء من ذلك إلا بقدر . 
وفي ذلك اقول شغراً : 
ما اقوس إلا عصاً في كف صاحمها يرعى بها الضأن او يرعى بها البقر 
او عود بان وإن كانت معقفة. حتى يضم الما السهم والوتر 
وإن حمعت طا:هلين فهي عصا <تى ساعد من برهي مها القدر 
4« 5 2 
وقال : إن حسن اديت وطول.الصمت ومشي اأقصك: » دن اخلاق 
الأتقياء » وان.سوء السمت وترك الصمت ومشيء الخحيلاء » من اخلاق ‏ 
الاشقياء . فإذا سشيت فوق الأرض فاذكر من تحبا » وكيف كانوا فوقها 
وكيف حلوا دطنها » وكيف كانوا أمما . واعلم أن ان آدماعر من الأسند» 
وأشد عن العمد » ما لم تصبه ادنى شوكة » و أدنى مرض » وادنى مصيبة . 
فإذا اصابه ثبيء من ذلك.وجدته اهون هن الذرة » وأمهن: من البعوضة . 
:فلا يغررك.تجزه ء وتفرعنه واستطالته . وي ذلك اقول شعراً : 
ولانمش فوق الارض الا تواضعاً فك تحبا قوم هم منك ارفم. 
فإن كنت في عز وحرز ومنعه فج طاح من قوم .هم مناث:امنع 
0 2 نت نت 
وقالذافي الغنى والقنوع : ان الغنى في القلب » شن غنيت :فسه. .وقايه 
غنيت يداه » ومن افتقر قابه لم ينفعه غناه » وفي:ذلك اقول شعراً : 
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اذا المرء لم يقنع بشيء فإنه وان كان ذا مال من الفقر مرقر 
اذا كان فضل الله يغنيك عنهم فأنت بيفذلى الله اغنى وأيسر 
وقال ني الرأي والمشاورة : اذا استشير نفر انت احدهم فكن آخر 
من يشير » فإنه اسلم لك ءن الصلف » وابعد لك من اللحطأ » وأمكن لك 
من الفكر » وأقرب لك من الخرم . وفي ذلك اقول شعراً : 
ومن الرجال اذا زكت احلامهم من يستشار اذا استشير فيطرق 
حتى يحول بكل واد قله فيرى ويعرف ما يقول فينطق 
فبذاك يطلق كل امر موثق وبذاك يوثق كل امر مطلق 
ان الخلم اذا تفكر لم يكد يخفى عليه من الآامور الآاوفق 
ل بن ين 
وقال في النهي عن مجالسة اهل الهو اء والبدع ومحادثتهم : 
أما هذه الاهواء » فإني لم أر احداً ازداد فنا بصيرة » الا ازداد فما 
عمى ؛ لأف امر الله اعز من ان تلحقه العقول . ولح أر اثنين تكلا فبا الا 
رأيت لكل واحد منها حجة لا بقدر صاحبه على دفعها إلا بالشبة و المغالطة 
وآماايا لتضبيحة فاق <ويدى :6 اقل قوكدلءة اق قله (فزها. بيغا أل انقسة ونا 
يخلط » وإياها يدع » أو اراد ان يادع ربه » والله اعز من ان يجدع 0 
لقد نبئْت ان الله تبارك و تعالى أو حى الىنبيه موسي صلى الله عليه وسل: 
لا تجادل اهل الأهواء فيوقعوا ني قلبك شيئاً يوردك به الى النار . فهذا 
أمر نمي عنه موسى عليه السلام » وقد أعطي التوراة فهها هدى الله » وقد 
كل الله موسى تكلما » فكيف يغيره اهل الآهواء . 
وم يزل الصالون يتناهور___ عن الحوى والمراء والحدل به » وم أر 
قياساً قط تم » ولا كلاماً صح »ء الا وفيه كلام بعد حكثير » فالسئة أن 
لا يتكلم في شيء من الآهراء بالموى» وبغير الاتباع للكتب المئزلة » والسنن 
للرسل الصادقة . وني ذلك اقول شعراً : 
17 


اذا أعطي الإنسان شيئاً منالجدل فلم يعطه الا لكي ينع العم لى 
وما هذه الأهواء إلا مصائب يخص ما اهل التعمق والعلل 
2 2 2 
وقال في الئميمة : 
إاك والتميمة؛ فإنما لا تترك مودة الا افسدتما » ولا عداوة الا جددما 
ولا جماعة 'لا بددتها » ولا ضغينة الا أوقدتها . ثم لا بد لمن عرف مهسا . 
أو اسب المر] أن بتحفظط من #اأسته » ولا د لى بتأححيته . 0 بر هلل ئُ 
مناقشته » وأن يرغب عن مواصاته . وفي ذلك اقول شعراً : 
تمشيك فيا بالنمم وانما يفرق بين الأصفياء التهالم 
فلا زلت منسوباً الى كل آفة ولازال منسوياً اليك اللوائم 
وبي مثله اقول : 
كالسيل في الليل لا يدري به أحد من اين جاء ولا من اين يأتيه 
فالويل للعيد مئه كيف نتقصه والويل للواف عرنف كبحت فاه 
وقال : اذا قيل لك : اى شىء اطول ؟ فقل: الكلام واذا قبل لك: 
اي شيء أقصد ؟ فقلى الكلام؛ لآن الكادة الواحدة قد تكون جواباً لألف 
كامة» وقد يكون جوابها الف كاءة وأكثر : وان تدرك الكلام حتى نذرهء 
وأن تذره حتى نحذره . وي القول خطأ كثير وبعضه صوات »2 وإرتب 
الصمث هزه لاصوب . فائرك منه مالا تفتشع بأخذه ؛ وخخد منه مأ تقدر 
على تركه» رامين لسانك ما تسعءجن عدوك ؛ واحذره قا نحذر غائاته . 
وقال في تأديب النفس : اذا ابصرت بعض ما تحكره من غيرك : 
فأسرع الرجعة منه قبل أن ببيصره فيك من ستريبه » واحم .د الله الذى 
أححسن اليك ء ويصرك عيوب نفسلك »؛ ونوك للرجوع من غيك . واذا 
اخرك بعيبك صديق ؛ قبل أن خرك به عدو » فأحسن شكره » واعرف 


دمّه ؛ فإن خير العدو لعروساء وختير الصديق تَأُديب . وى ذلك اقول شعراً: 


ه706 حمس 


وان يمهلك الإنين الا اذا أتى 2 من الآمر مالم يرضه نصحاؤه 
وقال 2 خا دين > 
اعم أنك ل تلفى من ادير دردة )2 50 تبلغ مله عر ليه ) وان تنؤزل 
يه م ل 4 إلا وعوات 4 من سدك : وإعا اعذاسقى <هم ولك عله 
حكماً » فإنه ان حك لم كم الا عليك » وإن قصد لم يقصد الا اليك » وإن 
دفع لم يدفع إلا حقك . وفي ذلك اقول شعراً : 
ولو كزت عل افلح اليد اثلا 0 ما هذا القدح ليس يقام 
قوذت مدل النصل لم اثلا الا ما شنا النصل لمت بصارم 


انمهت 


سوسس -. 
تم طبع الكتاب في مطبعة دار البصري 2 بغداد 


الم كنمحها 


/با/باة ١‏ أدب 


موي 


مم 


ا 


المصادر ر ال رامع 


لا سك 
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الصادم الهاس سم 


تاربخ كزيده المستوني القروينىي ‏ لايدن  ١9٠١‏ 
غياث اللغات غياث الدين لكنهور ١886‏ 
تاريخ ايران عبدالله رازي ممدائى طهران ٠١١١‏ 


ا هلمأ سه 


١٠م‎  ةرهاقلا‎ 


ألذليد المعتز له عيك الحكيم بأيح النهضة المصر له 
انتقال علوم الاغريق الى العرب ديلاس أوليري الرابطة 
تداج م46١‏ 


اسن م]| معنت الذعا لى مطرعة اجمهور الاهرة م 
الاحكام الساطانية ابو ال#سنعلي بن تمد الماوردي بابي الحابي . 
القاهرة ١95٠‏ 

'صول الفلسفة الاشراقية خحمد على ابو ريان القاهرة ‏ 4ه9١‏ 
الاغاني ابو الفرج الأصفهاني دارالكتب . القاهرة ١969‏ 
الاغاني ابو الفرج الاصفهاني الثربية و التعليم . القاهرة مه9١‏ 
الامو ال ابو عبيدالقاسم بن سلام القاهرة ‏ “6١م‏ 
الامتاع وااؤانسة ابو حيان التوحيدي ألخياة . بيروت 
الالفاظ الفارسية ‏ أدى شير الكائوليكية.بيروت  ١4١08‏ 
اصول الفلسفة العربية 2 يو ح<نا فير الكاثو ليكية . بيروت ١958‏ 
الأعلام خير الدين الزركلى القاهرة ”اط ١9641١984‏ 


امالي ‏ المرتضى البالي الحلي ٠‏ القاهرة ١9054‏ 
أمالي قلي المكقت التتجاري ٠‏ بيروتث 
انجاهات الشعر العربي في ٠قهم‏ مد مصطفى هداره دار 


المعارف . القاهرة  ١95“‏ 
الاثارالباقية عن القرون الخالية أبو الريحان محمد نن احمد البيرونى 
المتى . بغداد  ١١57#‏ 1 1 
الانتصار أبوالحسينالخياط دار الكتب .القاهرة  ١1458‏ 
الاسلام والعرب روملاندو داراللابين. بيروت  ١95”‏ 
10١‏ 


ادبالدين والدنيا الماوردي ‏ ايان الحلبي ٠مصر‏ نهدا 
انباه الرواة القغطي دار الكتب المصرية ‏ ٠هوور_رههو١‏ 
اسرار البلاغة عبد القاهر الجرجانى الاستقاءة . القاهرة «"و١‏ 
ألف با للبلوى المطبعة الوهبية . مصر لا15/8اهم 
المعارف 5 الّاهرة ١؟ ١‏ 
اعداز اهران ابو بكر مل نْ الطيب القّاهرة ١‏ 
الأخيار الطرال الديئوري الثقافة والارشاد . القاهرة 95٠‏ 
لان المان عيك الر حمن صدفي 
أوفى غير عن الأقض _اء والقدر عوضص واصف مطبعة 
مصر لاوما 


دار المعار ف ٠‏ مر /اة 6 ١‏ 


الارشاد ان انكر الميدأ والنبوة والمعاد ان الواعظ 2ح عطبعة 
الأداب 5 دار السلام ١*4‏ م 

اعلام الناس ذياب الاتايدي دصر - القاهرة 

اثوار الر بيع ْ عم البيان والبديع سبي على خوان 

اليصرة العظمى سمال فيضي دار التضامن 5 بغداد ه56 ١‏ 

اليلدان اليعقوي المطبعة اليدرية اتيجيف الاذفة 

البيات و التبيين الا حظ الخانجي - مهمر ١45٠‏ 

اليصائر والذخائر ابو حيان التوحيدي ‏ دمشق  ١٠454‏ 

تاريخ بغداد الذمايب اليغدادي دمشق 46 ١‏ 

مهديب تاريخ ابن عسا كر ان بدران ‏ دمشق و#امة- ووس( 

عات ف الاسفة” ابو حاه_ل الغزالي الكاثو ليحكية ‏ 
بيروثك | وا 


- االثمؤ - 


بأو بل مشكل القرا ___ ان قتيبة دار احياء الكتب 
العربية ‏ 4ه.ه) ْ 

التراك الإوثانى فق اتقضارة الأسلاسة عبد الرحمن بدوي 
النهضة المصرية 32 

تاريخ الحضارة الاسلاعية ف - بار ثولد دار المعاراف 
معصر ا "موا 

تاريخ اليعقوي اليعقوبي الحردرية ‏ النجف الاشرف ١554‏ 

تاريخ الطري الطري الحسينيه ‏ القاهرة ‏ سس م 

تأر يس العرب قبل الاسلام دواد علي مطبعة التفيض 
- يغداد مهلها 

تاريخ الفلسفة لأسلامية ‏ دي لابور القاهرة ‏ لإه4م 


تاريخ الفححدر العرني تمر فروخ المكقت التجاري ‏ 
تأييس إبأيس أو 57 الْعنم والعضماء ان الجوزي المطيع -ة 


المنيرية ب مصر 
تاريخ المذاهب الاسلامية متحمدابو زهرة دار الفكر العرني 
يم النظر بي كتب اهل الكلام ان قدامه المقدسي لندن 
تاريخ آداب اللغة العريي.ة جرجي زيدار.. دار 
الهلال ‏ بإمة١‏ 
تاريخ اأشعر العر 2 بت إل البهبيتى الها نجي القأهرة 
تاريخ الخلفاء السيوطي المكتية التجارية ‏ مصر  ١454‏ 
تاريخ الادب العرنى برو كان دار المعارف . مصر 
1 -ة! 
التمثيل والمحاضرة2 الإعالبى اليا 


ا 


ى االو قارف ياف 


م1 


الرسالة . القأدرة ‏ باهم 


تاريخ سني الوك والانبياء حمزه الاصفهاني مكتبسة 
الياة ‏ بيروت 

تاريخ الفلسفة اليو نانية بوسف حصكرم لت من 
09 كنل | 


التنظمات الاجتاعية والاقتصادية ني البصرة في القرن لاول ه صاح 
اد العلى الللمعارف ‏ يغداد #رمة) 

التياراتالمذهبية بين العرب والفرس احمد خمد الوفي اتماهرة 
تذكرة ان حمدون النهضة _القاهرة ‏ بإلايه)م 

الحاحظطا طهالخاجري دار المعارف -مصرر #9«9اؤه١‏ 
الحاحظط شارل يلات اليقظة العربية ‏ دمشق ‏ و١‏ 

امع بين رأي الحكيمين ابو نصر الفارابي الكاثو ليكية ‏ بييروت 
الحياة الادبية في البصرة كال احمد زى دار الفكر 


دمشق | ١58وا‏ 


الحيوان الجحاحظ البابي الخلبي . مصر 

حياة الحيوا.. _ الكبرى الدميري المكتبة التجاربة 
الكترى - مر سود ١‏ 

اماسة البصرو 3 ابو الفرج البصري جي در آباد 
الدكن ا 


اخماسة البحتري الكتية التجارية 4ج ية( 

خلاصةالذهب المسبوك عبد الرحمن سنبط مينتو الآأربيل ‏ مكتبة 
المثنى يداد 

حزاية الأدب البغدادي بولاق القاهرة بقية؟ أ م 


حت 15ت 


دراساث في تاريخ الفاسقة الاسلامية عبده الشيالي دار 
صادر ‏ بيروت ‏ ©ه4ه.و١‏ 
دراسة في طبيعة امجتمع العراي علي الوردي مطبعة النعان 

بغدادر ه>و|١‏ ظ 

دراسات فى حضاره الاسلام هاملتون جب دار العم للملا بين 
- بيروت 55 أ 

ديوان بشار بن برد حمدالطاهر بن عاشور ل ات مم ن - القاهرة 

ديوان المتبي شرح الواحدي برلين 

ذخيرة الاذهان بي تواربخ المشارقة والمغاربةالسريان هطرس نصري 
الموصل ‏ العراق 0 

ذم الذوى ابن الحوزي دار الكتب الحديثة ‏ ببببه؛ 

رسالة الغفران المعري مطبعة المعارف ‏ مصر 

رسالة الغفرانت المعري دار المعارف ‏ «ضصر ىه ١‏ 
ت / يشت الشاطي ؛ 

رسائل البلغاء محمد كرد على ل . ت . م . ن . القاهرة ١464‏ 

الرسالة التدمرية أن تيمية القاهرة 

الرسالة الموضحة الحاتمي الكاتب دار صادر بيروت 

موول اللاليء البكري ل اتام . ن القاهرة ‏ عسوو 

سرح العيون ان فبائة البابسي الحلي فصر لإاهوة١‏ 

شرح نهج البلاغة أبن أبي الحديد دار مكتبة الحياة. بيروت 

شرح المضنون به على غير أهله عبد الله بن عبد الكافي السعادة 

شرح مقامات الحريري الشريشي - القاهرة ‏ «م٠١‏ 
مصر) ““ااة| 

شخصيات قلقة في الاسلام عبد الرحمن بدوي القاهرة ١454‏ 


الصواعق المحرقة أبن حجر اطيثمي المي مكتبة القاهرة 
1١86‏ - 


صصر ‏ ه6ك5وه|ا 

الصداقه والصديق- ابو حيان التوحيدي ‏ دارالفكر 
دمشق 2 ١954‏ 

طيقات الشعراء ابن المعتز دار المعار ف ٠‏ مخبر م6 ١‏ 

طراز اننا لمج شهاب الدين لماجي المطيعة الوهبية . 
القاهرة ).ماه 

عواصم الخلافة الشرقية كي . لسترنج الرابطة. بغداد 6م٠١‏ 


العلم عي.ء العرب الدومييل دارالةم ٠‏ فخبير ا 


مصر ا "| 
عضر الأمور: . احمد فريد رفاعي 2 دار الككتب المصرية. 


القاهرة لم؟ه١؛‏ 
عيار الشعر ابن طباطيا العلوي المكتية التجارية مصر «ه.ه١؛‏ 
العيون والحدائق واخبار الحقائق ‏ اؤلف مجهورل ‏ مكتبة 
٠‏ بغساداد 
الغيث المسجمي شرح لامي العجم الصفدي مصر 4.8-اه 
فتوح البلدان2 البلاذري مكتية النهضة المصرية 
فجر الاسلام احد أمين الاعتاد . القاهرة «رج»ه١؛‏ 
الفرق بين الفرق2 البغدادي مطيعة المدنى . الهاهرة 
في النصوف الاسلامي رينولد .١١‏ يك ل. ت. مون 
القاهرة >سمبه؛ 

في التتفضيل بين بلاغتي العر بي والعجم ابو احمد الحسين بن عبد 
الله العسكري عطيعءةال+وائب . القسطنطينية ‏ س#.سصوهم 

اه 


في تعريف القدماء بأبي العلاء باشراف طه حسين دار 
الكتب المصرية  ١644‏ 

الفلسفة الاسلامية ومركزها فيالتفكير الاسلامي ريتشارذ فالتزلر 
بيروت_ إرهمه| 

الفلسفة الاسلامية ج١1‏ هنريكو كربان منشورات عويدات 5بوا 

الفص .ل في الملل والاهواء والتحل» ابن حزم الاندلسي 
1 


٠ 2‏ بغخداد 
فيصل التفرقة بين الاسلام والزندقة الغزالي البابي الحلي ١و١‏ 
الفهرست- ابن النديم الاستقامة . بيروت 
فوات الوفيات محمد بن شاكر الكتبي مكتبة النهضة المصرية 
الفلاكة والمفلوكين شهاب الدين احمد الدلجي الاداتٍ. 
النجت هلمعروهم 
قصة الفلسفة الحديثة أحمد أمين ورك نجيب القاهرة همهم 
قصة الفلسفة اليونانية عه »مح »هه > در الكتب المصرية 
القاهرة ‏ مهبو 
قصة صاللح بن عبدالمدو س مع راهب الصين اسحق ارملةالسرياني 
بجلة المشرق ؛” / ويام ومأ بعدهاأ 
الكامل المرد مطبعة نموضة مصر . القاهرة ‏ ه٠١‏ 
الكامل المرد البابي الحلي . القاهرة ‏ >سمه٠(‏ 
كتاب الصناعتين ابو هلال الحسن العسكري دار احياء الكتب 


العر بيه . فصر الامة5 
1861 سه 


لوائح الآنوار البهية تمد من السفاريني يجلة امار 
عضر لاما 

لباب الآداب اسامة ن منقذ المطبعة الرحمانية. مصر ه9١‏ 

اللطايف والظرائف لآني نصرالمقدسى القاهرة 1174م 

جموعة المعانى2 مجهول | الجوائب ْ 

المحز 592 المكتية التجارية . بيروت 

مخاضرات في التاريخ الاسلامي صال احمدالعلي المعارف. 
بغداد  ١5962‏ 

المعتزلة زهدي حسن جار الله القاهرة  ١95‏ 

منهاج العداء المسلمين في ابحث العاهي 2 فرنتز روزتثال دار 
الثقافة . بيروت ١45١‏ 

معجم الأدباء ياقوت اموي الطبعة اللأولى ١9170‏ 

الملل والنحل الشهرستانى ايالي الحنى . بمصر ١95١‏ 

مروج الذهب التعزدى دار الانداس حل 

المنقذ من الضلال الغزالي الكاثوليكية . بيروت 

مقالات الاسلاميين الاشعري النهضة المصرية  ١96٠‏ 

حاضرات فى الفلسفة الاسلامية نحى هويدي النهض_ة 
الفيجية. 450 ١‏ 

مقدمة في تاريخ الحضارة في صدر الاسلام الدوري 
الكاثو ليكية . بيروت 

ميزآن الاعندال الذهبى اليا 
العربية “وا 1 


يي الحابي . دار احياء الكتب 


مشا كلة الناس لزمانهم اليعقوبسي دارىالكتات النديد . بيروت 


-8م1 - 


من تاريخ الحركات الفكرية في الاسلام بندلي جوزي لاتوجد 
الطبعة الاولى 

من تاربخ الالحاد في الاسلام ١‏ بدوي 2 النهضصة المصرية 
القاهرة ‏ م44١‏ 

يجانى الأدب لويس شيخو ‏ للمطبعة الكاثوايكية . بيروت 

من حديث الشعروالثر طه حسين دار المعارف . القأهرة مو.هة١‏ 

المجتمعات الاسلامية في القرن الاوك شكري فيصل دار العم 
لدلابين ٠‏ بيروت 

محاورات جدلية ‏ شيخو بيروت- بماممو| 

المنازل والديار أسامة ين منقذ الطبعة الاولى ه>و١‏ 

المثل الساار ضياء الدين نن الاثير مهضة مصرر وهه! 

محاضرات الأدياء ‏ الر 5 الاصفهاني دار مكتية اللحياة 
. بيروثك | ١85و|‏ 

المحاسن والاضداد الحاحظ مطيعة السعادة . القاهرة عسو م 

اللخلاة هاءالدين حمد بن حسين بن عبداأصمد اليا بسي الحلي 
. مصر لاه وا 

الميتطرف ابو الفتتح الا بشيهي الامتقامة . القاهرة .وبحموهم 

المحاسن والمساويء البيهق دار صادر. بيروت  ٠‏ هة! 

مثالب الوزيرين ابو حيان التوحيدي دار الفكر .دمشق 

مراجع تراجم الادباء العرب خلدون الوهابي المعارف 
. بغداد ؟.وث 

المعارف ابن قتيبة دار الكتب . القاهرة ‏ .. وم 

نباية الأرب في فنون الادب النوبري الثتافة والارشاد 
مصر ١96854‏ 

188 


نكت اطميان في نكت العميان الصفدي اخمالية.مصر ١4١١‏ 

النجوع الزاهرة ئي ملوك مصر والقاهرة ابن تغري بردي وزارة 
الثقافة والارشاد . مصر 

نشأة الفكر الفمسفي في الاسلام علي سامي النشار دارالمعارف 
الّأهرة بددة ١‏ 

النظم الاسلامية ابراهيم حسن » وعلى ابراهيم حسن النهضة 
المصرية ‏ ٠>وا‏ 

الوساطة بين المتنى وخصومه الجرجانى الطبعة الاولى ١٠64©‏ 

اوحشيات ابو تمام الطائي ذخائر العرب س4 

هدية الامم وينبوع الادب والخم عيد ال ر حمن ناجم افادي 
بيروت م.م هم 


15ت 


ررس القوافي لشّهر الم يوان 
الهمزة 4 


اول القصيدة القافية رقم القطعة رقم الصحيفة 
ليس من مات . الاحياء “اه 5 
لا تدخلن بنميمة . . دائها 5ه ه ١‏ 
ما أقرب النازل . . لقاء 4.3 ١66‏ 
نخير من الاخوان . . بلاوّه م م1١‏ 
الالف اللمقصورة - 
الى الله اشكو . . البلوى م ١“‏ 
مخ نع 
صرممت حبالك . . وتقاب ١١+ ٠6‏ 
عزاءك ايها العين . . تنوب ١‏ لل 
ايها اللاأئي على نكد.. ١‏ نصيب م١ ١)‏ 
تود عدوي ثم تزعم . : بعازب 16 ا 
قد ينفع الادب الاطفال . . الادب ه" فل 
اذا ما خلوت الدهر . . رقيت 5؟ 0 
ان اللبيب الذي يرى 2.٠.‏ مكتئيا مم فر 
العلم زين وتشريف .. الاديا 5 انلوق 
واشكر فان الشكر . .2 واجب 5 1 
وعنعني التكلم ني . . الجواب 7 ١‏ 
تأوبي هم فيت . . أراقبه ١” ١١‏ 
الثاء ب 
راع اذا الجنائر . . ذاهيات 06 1 


ل 7 


كل اخى ري 0 كنات 6" 5 | 


ةا ' أت 1 ١537‏ 
م اهلكت مكة . . أبيامها بض وس 
كم من فتى تحمل . . ذُمته 7 ١‏ 
به الثات 
كل الى الغاية . . ميعواث ١‏ وم 
د الياء ب 
ولا عشير دذي نصح 0 فاتضكدا 5 رمم ١‏ 
رب مزاح قل . . المازح 0/1 ١‏ 
ان النفوسحريصة . ٠.‏ طالح م 5 
عب النالات 
لا تيسن من انقراج بيت #طنائل شن وم 
فو<ق من سمك . . مهادا 84 بمو 
وصاف اذا صافيت .  .‏ ألود 4 65| 
عد الا عد 
الدار بدئة عدن . . فالنار ]| 
انست بوح<دتي . . السرور / 1 
اذا :كنيث 15 لعنك: . تعذر ؟ اا 
ولا اقول اذا ما جدّت بور 1 هل 
كن الراهي ماد أجر 5 | 
ولا تسم الناس + تصطر 3 ١5‏ 
واذا اغانت أهرا : له 1 ١‏ 
يلوت أمو اناس . معدي أل ١6‏ 
غصب المسكين . . درره /اه 1 


تأه عل اخوانه 5 
لأشكرن هماما . . 


وكذاك الدهر 3 


اذا كنت 2 مواجة . 


اذا لم تستطع 0 


ذا كفت لاترجى .. 


>ن يسل عط العكم 


المرء سم والزمان 2 
عدوك ذو العقل 0 


اني ا عر ضص عن أشياء 7 


فيا مئزلا سوى اليل . 
بي فايك بتقوى : 
لذ تنطقن قالة 000 


ا ص بالعطاء 52 ٍ 


له لععد يواد من يصوت : 


ذبره 
السين ل 
الذاسا 
د سيك 
عر سيك 
اأصاده ‏ 
توصه 
ب العصبين ل 
مديع 
نس ةايم 
وضع 
سريع 
القاف ‏ 
عرق 
الأحمق 
حأ 
الدوان 
لهت 


مصدق 


الحححاف - 


عصا ؟ا 


8 


لضن 


اه 


,/4 


8 


- 


١4 


١م‎ 
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1١ 


١8 


علدلا 
١؟١1‏ 
فر 
قل 


١١١ 
0 
1 
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1.١ 


١ 7/ 


اضونل 


الرحل 


5 الهديل هدأك الله :3 


الله أحمد شا كراً . 
بقبنا في بهاتم ٠‏ . 


لاا ترض للاخوان . . 


واذا طلبت العلم 


ل رن الل م 


وللصمث خير . . 


أصددن بعل لت 1 


فأكثر و تاقى 00 


ا صخر الافه. 
وما عدم العادي 0 
لذ زف رهقي الويف 


اذا قات قدر 507 


بشم , رصصيال . . 
سق 0ل 


أطل الصمت فإن . . 


وت تماق اموه :.: 


من يرك بشم عن . 


شر الاضولاء مدن ٠‏ 
قل الذي سيت وااء 
دن يْ أمورك 


اذا ما اهنث النفس . . 


لم تل أفعالنا اللاثي . 


غضمانأ 
يداجبي 
00 ك 
لذوان 
الياء ب 


مءأ نمأ 


مس986 
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ب‎ 
؟ه‎ 


كا 


55 


١مل‎ 


1 
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0 


عوكات 
أبان اللاحتي » 55 
الآيله » ٠‏ 
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حاجب ن زراره » 6" 

الذارك ن كعب ء 6" 
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ابو ذر الغفاري ؛ باعه 
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الرعول (ص) 2 ١2؟‏ اه ووءورء75”اء ”2 رعو هوم عتم 
558 


خا باع .وله هزواع باز . 
الروم » لا . ١١‏ 


64١ » زرادشت‎ 

زوارة إن دس 73 
الزركلي »س١‏ 

الزط ء لا 
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ابو سعيد الخصيري » هلا 

سعيك بن سلام » ./ا ٠١54‏ 
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صا بن جناح معلم )لاا 
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الصيمري ؛ بلالا ١١١‏ 
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الطيرالي » .م ؛ 
الطري » .”م : 4٠8‏ 
له ع 0 ” 
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عمر الكلواذي ١١‏ 
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ابو عيمبى الوراق /ام 
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الغزالي :٠‏ 1462 
غفشارن_ وس 
الغنوصية ١:‏ 
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الأفراث /ا 
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فولوز سم 
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ىا 
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قضاعة » وس 
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قريش لحتل عو 

القبالي 55 
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كسرى أنو شروان 4١٠١‏ 
كسرى قباذ 4١‏ 
ابن مال ياشا 4٠‏ 
كئاته هم 
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الكرفة سر . جم. إلم 
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مالي بن فاتك وس بو 2 رىء با 2 سا سوا 
المثنى بن حارثة الشيباني + 
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حمد بن أبي عبرل الله +ع 
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معاذ بن معاذ بوب 

مخبك الديهدي هه 

ابن المعتز م » ٠.9‏ مم١‏ 

الكل بس ا 

ا معتصم بم 
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معن بن زائدة /ا ٠١‏ 

ابن معين ٠١5‏ 

ان المقفع اه 2 مك ١١‏ 

مك بم 

ابن مناذر ه” 

المنصور ؛ حديع مه » :!١ا‏ 

موفق الدين بن قدامه ١غ‏ 

الممسدي سس كم رهم ع كوا اك اوها على ا اام 2 خم 

ل عضا عء 1 >5أ 11 #52 ١*2‏ )2 :إأأاءعءه ١!‏ . 
ات 

ابن نباته هل/ا» .1١14‏ 

خبط ب 

نم بن النطاح 


٠ 


مد 2 8 ]نت 


ابن للنديم 4" , 49 » هع كلا 
اانساى » ١١١‏ 


نصييين ) ١‏ 
النظام "ال . ١1‏ 


ابن نظير النصراني » ١١٠١‏ 
النويحتي » © اوه 
واصل بن عطاء» هو ؟" . ٠لا ٠١”‏ 
والبه بن الحباب ؛ ١م‏ 
وكيع بن حسان 8" 
الوليد بن عبد الملك /1” » / 

حسام ا 
الحادي » "3 , ١ه2‏ 55 
هاشم الطعان » 4 | 
ابو الحذيل العلاف ف ل “الى ولأيك/ا/1 24١١1 15١‏ وروعهمر 
هر قليطس » +١‏ 
ابو هلال العسكري 81 
الطئك .لا 9 »).ع)؛إبلاء5.؟و 
امنود ء لا » / 

سب وي) لم 
ياقو ت الحوي ؛ ا يوءوا 
يحى بن زياد » ١١1‏ 
وني ال ذا 
ابن يسير » 58 
اليقوبي » ؟” , 4" ١١841١14‏ 
اليمن “87 
الوونان ؟ 


سداهوم ب 


الصؤفءدة السطر أأص و اب 


5 ه وهشةاباذ 

5 5 المثنى بن حارثة الشيبالي 
5 القرون الوسطى المغاقة 
١١ 5‏ أضيفت 

١ 9‏ بالإندغار 

9 كرمان 

. حَ صالح 5-5 العلل ص ٠١‏ 
0# الأخبار الطوال - 

003 اج ابن قم الجوزية 

١‏ جح بدوي 

1 اح تكملة الخاشية في هامش صفحة ١15(‏ ) 
3-5 7 اهام 

ب 6 امرها 

4ه تبعاً 

0 37 لاندو وكاننك 

,0 5 الإنجاه 

2 4ر1 دافما 

0 و فالازر 

لذ © الفلاكة والمفلوكون 


15ت 


المسواب 0 
4 « على النقود والعين » (4) 
(5) العلي / التنظمات ص 5م 
اليلدان 
١‏ يادو هم 
ل نص مقتبس من كتاب التنظمات / العلي ص ٠ه‏ 
4 512125 
)0 طبقات 
٠+‏ قأمت 
/ الشعرا , 
4 عيك الخلم مود 
؟ ومن الأمور 
م اجماعية 
4 لا 
1 المغول 
ب لماذا 
١‏ يضاف بعد( وهذا ااتفكير ار المتطرف هو الذي)الاتي: 
كشف كراوس منذ عهد قريب » عن اهم «صنفا ته 


منذ الابرانشهري الى ثغوري ويشمل ذلك ما . . . 


م وا به 
السلفية 
١‏ وأما الممري () 
37 وان هذا المذهب 
ه١1‏ المذهب المادي بالذات 
ح[ نحقيق بنت الشاطيء 


ل5١1‎ 


و 


41 احج 


اله.سوات 
56 ظ 
الكافية 


ل ل ل ل ل و سوصيعر لبسيسسيييي سبي سس م لت ع ام 


بعاملوز 000 
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0 
الْمَاسي . 
ص 
و ضع رقم(ا ( ف ممأ دب4 النصن وف الامش : الدوم.يلي 
العام عمل العر بف ص 4١‏ ؛ و يصحح رقم اأخنص١١)الى١(؟)‏ 
تضاف كلة وام ) امش ركم 000 
العر ض واحتوهر 
والمقو 5ه القاوسية والاديان: الاخرق 
شعر 
إلا أن هناك 
ال ارون الحفين 
إفية 
0 علاما 
فيجب 
القصيدة 
نص رقم (5) 


عي 42 


ص س الى واب 


مه ١‏ رص ١")‏ 
نصرقم(ه) يضاف بعد البيتين الآني ( وقد كان لصالح » ولد 
حبس على الزندقة حبسا طويلا) 
١‏ السطر الاول من النص رقم )١١(‏ خلف بن المثني 
١7‏ السطر الآخير والبيت الثامن 
. ة ١١‏ الوضوح 
١7١‏ ح سطر؛ عبد الله المذوفىي 
2 السملاوي 
١1“‏ السطر الأخير ( والبيت / فيه اقواء ) تحذف 
الصفحة ظ ظ 
سما (القطعة ؟١”‏ ) : اصلها قطعتان الاولى من البيت الاول والثاني » 
والثانية من بقية الآبيات » وعلى هذا يلاحظ التخريج . 
٠‏ (القطعة و"): تكررت برقم 70 )ني ص 145 » ولاحظ 
لطأ ( لا ترض ) . 
١‏ ( الحخاشية سطر ؟ ) : مذهبه السياسي » و ( سطر 7 ) ينسمهما . 
مم (القطعة "4 ) البيت الاول : إني لأعرض . 
بعد القطعة ( عه ) سقط التسلسل (همه). 
ه١1‏ ( القطعة .م ) سبقت برقم ١8(‏ ) ص ١١١‏ . 
لاه يضاف الىشعر صالح بن جناح الييت الذي وردفى<اسة البحتري: 
فليس لنا غير التوكل عصمة على ربنا ار التوكل نافع 


15١9 


نويات السلئاب 
الموض_وع 


. ب اأمقدمة‎ ١ 


؟ ‏ الفصل الاول ‏ ممزات عصر صالح بن عبد القدوس . 


. الفصل الثاني تطور الفكر الإسلامي واازندقة‎  '* 
: الفصل الفصل 5 أخيار صا لح إن عيد التقدوس‎ 2-5 


م الماعدوقات : 


أأ قمصة هأ لح بن عيك التقدوس مع راهب الصين 1 
ب روايات القدماء عن صالح بن عبد القدوس . 


5 - الفصل الرايع ديوان صالح بن عبد القدوس . 
ا صالح بن جناح ْ 
4- كتاب الآدب والمروءة . 
4 المصادر والمر اجع : 
الفهارس .. 


حا الى إل لد 


١١5 
١ 1م‎ 
١6 
يفنل‎ 
4١ 
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